
 القاهــرة - تعامل مراقبون مصريون 
مع لقـــاء الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
برئيس مجلس الســـيادة في الســـودان 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان فـــي 
مدينة العلمين الثلاثاء على أنه محاولة 
من القاهرة لإعـــادة تأهيل قائد الجيش 
الســـوداني، في الوقت الذي تهاوت فيه 

صورة البرهان في الداخل والخارج.
ولا يعـــرف ما هي خطـــة القاهرة في 
إعادة تأهيل البرهان في ظل الخســـائر 
الميدانية للجيش السوداني والمكاسب 
التـــي حققتهـــا قـــوات الدعم الســـريع 
وحولتها إلى الطرف الأقوى في الحرب.

ويتساءل المراقبون إن كان الرئيس 
المصري قد نجح فـــي دفع قائد الجيش 
الســـوداني إلى القبول بالحل السياسي 
وتأميـــن منـــاخ إيجابي لنقل الســـلطة 
إلـــى حكومة مدنية، وتنفيـــذ الاتفاقيات 
الســـابقة للحوار الوطني، أم أن القاهرة 
لـــم تأخـــذ مـــن البرهـــان ســـوى وعود 
بالحوار، وهو أســـلوب معهود لدى قائد 

الجيش السوداني.
ولا يمتلك البرهان الوقت ولا هامش 
المنـــاورة لرفض تســـليم الســـلطة إلى 

المدنيين.
ومـــن الواضـــح أن قائـــد الجيـــش 
السوداني ذهب إلى القاهرة بفكرة تبرئة 
نفســـه مـــن أي علاقة مع فلـــول الرئيس 
السابق عمر حسن البشير، وهي الفكرة 
التي تحرج المصريين الذين يريدون ألا 
يظهروا فـــي صورة من يقـــف في صف 

الإخوان.
لكن هـــذه الفكرة لم تعـــد مهمة الآن 
بالنســـبة إلـــى الســـودانيين، والبرهان 

نفسه بات موضوعيا في صف الفلول.
وإذا كانـــت قوات الدعم الســـريع قد 
طالبت في البداية البرهان بالنأي بنفسه 
عن الفلـــول، فإن هـــذا المطلـــب لم يعد 
ذا قيمـــة مع تطورات الحـــرب التي بات 
مطلب قوات الدعم الســـريع فيها تنحية 

البرهان والبحث عن حلول بدونه.

ونفـــى البرهـــان فـــي كلمة لـــه عقب 
لقاء السيســـي وجود عناصر إســـلامية 
تنشـــط في صفـــوف الجيـــش وأنه وقع 
أســـيرا لحساباتها أو أن الجيش يسعى 
للاستحواذ على السلطة، متعهدا بفترة 

انتقالية جديدة وتسليم السلطة لحكومة 
منتخبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصريــــة إن السيســــي أكد خــــلال اللقاء 
اعتزاز بلاده الكبير بما يربطها بالسودان 
على المســــتويين الرســــمي والشعبي من 
أواصر تاريخية وعلاقــــات ثنائية عميقة، 
مشددا على موقف مصر الثابت والراسخ 
بالوقوف إلى جانب الســــودان ودعم أمنه 

واستقراره ووحدة أراضيه وسلامتها.
وأعـــرب البرهان عن تقديـــره البالغ 
للعلاقات الأخويـــة المتينة بين البلدين، 
مشـــيداً بالمســـاندة المصرية الصادقة 
للحفاظ على سلامة السودان واستقراره.

وأن تكون هذه الزيارة الخارجية إلى 
مصـــر هي الأولى للبرهـــان فهذا لا يعني 
أنها باتـــت حليفـــا إســـتراتيجيا له في 
هذه الحـــرب، وقد طلب منها مســـاعدات 
عسكرية مباشـــرة ســـابقا وامتنعت عن 
تقديمهـــا، لأن هذه الخطـــوة تتناقض مع  
خطابهـــا الواضـــح الذي يوصـــي بعدم 
تدخل أيّ جهات خارجية في السودان من 
شأنها أن تدفع جهات أخرى إلى مساندة 

الطرف الآخر.
ومـــن المتوقـــع أن يقـــوم الجنـــرال 
البرهان بجولة تشـــمل أيضا السعودية 
ودولا أخـــرى، ما يؤكـــد أن الخروج من 
الســـودان ليـــس مقتصـــرا علـــى مصر، 
وليس مـــن المنطقي أن كل دولة يزورها 
يعني أنها مؤيدة لموقفه العســـكري أو 

ضد قوات الدعم السريع.

ودخلت قـــوى إقليمية ودولية عديدة 
علـــى خـــط الأزمـــة، جميعها، بمـــا فيها 
مصـــر، التزمـــت فـــي خطابهـــا المعلن 
بالوقـــوف علـــى مســـافة واحـــدة مـــن 
الطرفيـــن المتصارعين، وتســـعى لوقف 
إطـــلاق النـــار والعـــودة إلـــى العمليـــة 
السياســـية وتســـليم الجيش الســـلطة 

لحكومة مدنية.
وتنســـق مصر مع دول عـــدة معنية 
بالأزمـــة الســـودانية بوصفهـــا من أكثر 
الـــدول تضررا مـــن تداعياتها إنســـانيا 
وأمنيا وإســـتراتيجيا، واستضافت في 
الثالث عشر من يوليو الماضي قمة دول 
الجوار للتباحث في شأن الأزمة والعمل 

على وقف الحرب.
وتريـــد مصـــر تصحيـــح صورتهـــا 
في الســـودان التي جرى تشـــويهها من 
قبل جماعـــة الإخوان وحصـــر أدوارها 
في الشـــق الأمني فقط، ما أعـــاق كثيرا 
المحـــاولات التي ســـعت فيهـــا القاهرة 
للوســـاطة فـــي الأزمة الســـودانية عقب 
ســـقوط نظـــام الرئيـــس الســـابق عمر 
البشـــير الذي تســـبب في متاعب أمنية 

كبيرة للقاهرة.
وتضررت مصر مـــن تهميش دورها 
السياسي في السودان، وتأمل أن تتمكن 
مـــن تصويب بوصلتها فـــي التعامل مع 
بلد يمثل عمقا إســـتراتيجيا حيويا لها، 
وتدرك أن أيّ دعم يقدم للبرهان، ســـواء 
أكان سياســـيا أم عســـكريا، ســـيفقدها 
رغبتها في استعادة دورها ويجهض أيّ 

مبادرة لها في السودان، فلا تزال الأزمة 
ممتدة وتداعياتها بعد وقف الحرب ربما 
تصبح أشـــد صعوبة، ما يستلزم حنكة 

في التعامل مع جميع الأطراف.
وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
أن اســـتقبال الرئيس السيسي للجنرال 
البرهـــان رســـميا فـــي مدينـــة العلمين 
المطلة علـــى البحر المتوســـط لا يمنح 
رئيس مجلس السيادة أهمية استثنائية، 

كما صوّر الأمر مؤيدوه.
وأوضحت المصـــادر ذاتها أن مصر 
أجـــرت محادثـــات مع جهات ســـودانية 
وغيـــر ســـودانية الأســـابيع الماضيـــة 
وحددت رؤيتها في ضرورة أن يكون لها 
دور مؤثـــر كي لا يتـــم وقف الحرب وحل 
الأزمة بعيدا عنها، في دولة تمثل أهمية 

قصوى لأمنها القومي.
وأكدت المصادر لـ“العرب“ أن اندلاع 
الحـــرب فجـــأة حث مصر علـــى ضرورة 
إعادة النظر في حساباتها مع السودان، 
وترتيب أوراقها قبل أن يشـــهد تطورات 
أكثـــر صعوبـــة تقـــوده إلـــى المزيد من 
الانقســـام، وفي ظل بيئة معقدة سياسيا 
وعســـكريا واجتماعيا مـــن الواجب أن 
يكون التعامل معها متكاملا ولا يقتصر 

على فئة أو شريحة معينة.
وأدى دعم القاهرة للدور المهم الذي 
تلعبـــه الجيوش في حفـــظ وحدة الدول 
إلـــى إســـاءة فهمها، حيث تصـــور قادة 
في الســـودان أن القاهرة ســـتقدم دعما 

عسكريا سخيا للبرهان.

 واشــنطن - يبقى ســــعي الســــعودية 
لتخصيــــب اليورانيوم نقطة شــــائكة في 
المحادثات بينها وبين الولايات المتحدة 
وإسرائيل، وهو ما قد يدفعها إلى توطيد 
علاقاتهــــا مــــع الصين للحصــــول على ما 

تريده.
صحيفــــة  نشــــرته  لتقريــــر  ووفقــــا 
وول ســــتريت جورنال قبل أيــــام، يدرس 
الســــعوديون عرضا صينيــــا لبناء محطة 

طاقة نووية مدنية في المملكة.
وكان الاتجــــاه نحــــو بكيــــن رســــالة 
تهــــدف إلى الضغط علــــى البيت الأبيض 
لمنح تنازلات بشــــأن أهداف الرياض في 
مجــــال الطاقة النووية، فــــي وقت لا تزال 
فيه واشــــنطن متــــرددة لاعتبــــارات أمنية 

وسياسية.
ويأتي الاهتمام الســـعودي بالعرض 
الصينـــي بعـــد ورود أنبـــاء تفيـــد بأن 

الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل 
تتفاوض على صفقة ضخمة من شـــأنها 
أن تشـــمل اعترافا ســـعوديا بإســـرائيل 
مقابل اتفاق للطاقـــة النووية المدنية لا 

يتضمن خيار التخصيب.
وتـــرى الولايات المتحـــدة أن إبرام 
والســـعودية  إســـرائيل  مـــع  الصفقـــة 
ســـيمكنها مـــن عرقلـــة مســـار تعزيـــز 
العلاقات بين الســـعودية والصين، وهو 

أمر بات مقلقا لواشنطن.
وتفيد التقارير بأن واشنطن تسعى 
لأن تشـــمل الصفقـــة الضخمة شـــروطا 
مـــن ضمنها منـــع الرياض من تســـعير 
نفطهـــا باليـــوان، وتقييد اســـتخدامها 
(مثل  الصينية  الاتصـــالات  لتكنولوجيا 
معـــدات الجيـــل الخامس مـــن هواوي) 
واســـتبعاد وجود عســـكري صيني على 

أراضي المملكة.

ولا شــــك أن هذه الشروط ستتعارض 
مع توجهــــات الســــعودية الســــاعية إلى 
إنشــــاء علاقات أوثق مع الصين وروسيا 

ضمن مقاربة تقوم على تنويع الشركاء.
ولا يســــتبعد تقرير مركز ســــتراتفور 
الأميركــــي أن تشــــترط الســــعودية التزام 
الولايات المتحدة بالســــماح لها بالتحكم 
فــــي التخصيــــب حتى تتمكن مــــن تطوير 
أســــلحة نووية، أو التوقيــــع على اتفاقية 
دفــــاع تفرض علــــى واشــــنطن الدفاع عن 
المملكــــة باســــتخدام أســــلحتها النووية 
فــــي حالة وقوع هجوم نووي إيراني على 

أراضيها.
ولئن كان من غير المرجح أن تســــمح 
بتخصيب  للســــعودية  المتحدة  الولايات 
اليورانيــــوم، فــــإن الريــــاض لا يبقى لها 
خيــــار آخر غير المطالَبة بضمانات أمنية 
أميركيــــة ملموســــة تكون رادعــــا لحماية 

النفس مــــن التهديد النووي الذي تفرضه 
إيران التي لم تبد أي اهتمام بالتخلي عن 
حقوق التخصيب في المحادثات النووية 

مع الغرب.
ولا يريــــد الأميركيــــون تقديم تنازلات 
فعلية بالنســــبة إلى التخصيب، ويميلون 
إلــــى المظلــــة الأمنيــــة. لكن مــــا جرى من 
إخــــلال أميركــــي بالشــــراكة الأمنيــــة مع 
السعودية في السنوات الماضية سيجعل 

مــــن الصعب على الريــــاض أن تقبل بغير 
التخصيب.

وقال مسؤولون أميركيون في السابق 
إن مشــــاركة تكنولوجيا الطاقــــة النووية 
ســــتكون ممكنــــة فقــــط إذا منــــع الاتفاق 
تخصيــــب اليورانيوم أو إعــــادة معالجة 
البلوتونيوم المُنتج في المفاعلات، وهما 

سبيلان إلى صنع أسلحة نووية.
الريـــاض  بيـــن  الخـــلاف  يقـــف  ولا 
وواشنطن عند مستوى الشراكة الأمنية؛ إذ 
تعرف العلاقة بينهما اهتزازا للثقة بسبب 
مواقـــف أميركية ســـلبية من ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسعْي 
لوبيـــات أميركيـــة لتوظيف ملـــف حقوق 

الإنسان كورقة ضغط على السعودية.
وما لــــم يتم تجــــاوز هذا المســــتوى 
من اهتزاز الثقة، ســــتجد المملكة نفسها 
أقــــرب إلــــى الصين. وهو خيــــار قد يمهد 

لها الحصول على رادع نووي، خاصة أن 
بكين لن تفرض العديد من قيود الانتشار 
كجزء من صفقة نووية مقارنة بواشنطن.

ويرى مركــــز ســــتراتفور أن مثل هذا 
الاتفــــاق يعتبر بعيد المنــــال، على الرغم 
من أن الرياض وبكين أتيحت لهما فرص 
متعــــددة للتوصــــل إلى اتفــــاق نووي في 
السنوات الأخيرة وسط تباطؤ المحادثات 

مع الولايات المتحدة وحلفائها.
ويرجع المركز ذلــــك إلى أن الصين لا 
ترغب في زيادة ســــباق التســــلح النووي 
في الشــــرق الأوســــط الذي يعتبر مصدر 
معظم وارداتها من النفط الخام، مشــــددا 
علــــى أنه حتى لو ســــمحت بكين للرياض 
بالمشــــاركة فــــي عملية التخصيــــب، فقد 
تسعى إلى الحصول على وعد غير رسمي 
من الســــعودية بعدم تخصيب اليورانيوم 

لأغراض عسكرية.

 الكويــت - صادقـــت حكومـــة أحمد 
النواف على مشـــروع مرســـوم بإصدار 
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 
2023 في شـــأن تعـــارض المصالح الذي 
أقره مجلـــس الأمة في ينايـــر الماضي، 
واعتبر النواب الذين تقدموا بمشـــروع 
القانـــون أنـــه يشـــكل ”أحـــد متطلبات 
الإصلاح السياســـي والإداري، وضابطا 
رئيســـيا في تقويـــم العلاقـــة الوظيفية 
وحوكمتها مع ما يعرض على القياديين 
والموظفين الحكوميين من مواضيع قد 
يمثل النظـــر بها واتخاذ القرار شـــبهة 

تعارض مصالح“.
وكان مجلـــس الأمـــة أثـــار فـــي عدة 
مناسبات قضايا تتعلق بقرارات اتخذها 
عدد مـــن الـــوزراء على صلـــة بمصالح 

خاصة بهم أو بشركات قريبة منهم.
ويقول مراقبون إن إصدار المرسوم 
التنفيـــذي للقانون اســـتهدف وضع حد 
لانتقادات مناهضي الفســـاد بأن العديد 
من القرارات الحكوميـــة تتأثر بمصالح 

خاصة.
وكان عـــدد من النـــواب خاضوا عدة 
سجالات مع وزراء بشأن عقود ومشاريع 
أقرتهـــا وزاراتهـــم أثيـــرت مـــن حولها 
شـــبهات بوجود تضارب في المصالح. 
وكان وزيـــر النفط بدر الملا واحدا منهم 
بسبب شراكته في مكتب محاماة قال إنه 
لم تعد له علاقة به. بينما واجهت وزيرة 
الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء 
أمانـــي بوقماز اســـتجوابا قدمه النائب 
حمـــدان العازمـــي قـــال فيـــه ”لقد ضاع 
الالتزام الدستوري لمســـؤولية الوزيرة 
التـــي جاء تعيينهـــا تكريســـاً لتضارب 
الأداء  فـــي  الخلـــل  فظهـــر  المصالـــح، 
والعشـــوائية والانتقائية فـــي القرارات 
التـــي تســـبب إضـــراراً بالمـــال العام، 
واستشـــرت المحســـوبية والترضيـــات 
بســـبب اســـتمرار ولاء الوزيرة للشركة 

التي كانت تعمل مستشارة لديها“.
وكذلـــك واجه وزير الإعلام شـــبهات 
تعـــارض مصالح أثارتهـــا النائبة جنان 
بوشـــهري تتعلـــق بمناقصـــات لصالح 
شـــركة يملكها إخوته، ولكنـــه قال إنها 
تمت قبل توليه الوزارة واتخذ إجراءات 
لإلغـــاء المناقصـــة ”كي أكـــون في منأى 
عن الشـــبهات“. إلا أن بوشهري قالت إن 
هناك عقودا ما تزال سارية لهذه الشركة 

في الكثير من الأندية.
قالـــت  بوشـــهري  النائبـــة  وكانـــت 
لدى إقـــرار القانون فـــي يناير الماضي 
”لقـــد ســـعيت، والزمـــلاء النـــواب، منذ 
بدايـــة الفصـــل التشـــريعي الحالي إلى 
إصلاحيـــة  تشـــريعية  خارطـــة  وضـــع 
نأمـــل من خلالها المحافظـــة على المال 

العـــام، ومكافحـــة الفســـاد واســـتغلال 
المناصب أيا كان مســـتواها الوظيفي، 
وتحقيـــق المتطلبـــات الأمميـــة لتعزيز 
الجهـــود الدولية في مكافحة الفســـاد“. 
ودعـــت الحكومـــة إلـــى الالتـــزام بمـــا 
ورد فـــي القانـــون مـــن نشـــر اللائحـــة 
التنفيذية خلال ثلاثة أشـــهر من صدور 

القانون.
ولكـــن صـــدور اللائحـــة التنفيذيـــة 
بقـــي معلقـــا لنحو ثمانية أشـــهر، حتى 
تم إقرارها في مرســـوم مـــا يزال ينتظر 

مصادقة أمير البلاد عليه.
وقالت بوشـــهري ”إن إقرار مرسوم 
لائحـــة قانون منـــع تعـــارض المصالح 
خطـــوة نحـــو ترميم مؤسســـات الدولة 
الثلاث وإعـــادة بناء الثقـــة بها، وحتى 
يكتـــب النجـــاح للقانـــون فـــإن تطبيقه 
بصورة جادة نابعة مـــن القناعة بخطر 
الفســـاد علـــى الدولـــة ومفاصلهـــا هو 
الســـبيل الوحيد، ولا تقل أهمية عن ذلك 
لتطويره  للقانون  المســـتمرة  المراجعة 
أو سد أيّ ثغرات قد تتبين مع تفعيله“.

ويقـــول مراقبون إن إقـــرار اللائحة 
التنفيذيـــة للقانون ســـوف يلـــزم وزراء 
الحكومة علـــى مراعـــاة الضوابط التي 
تملـــي عليهـــم الابتعـــاد عـــن المحاباة 
فـــي توجيـــه مشـــاريع وزاراتهـــم، وهو 
الأمـــر الذي ظل ســـائدا لعقـــود طويلة، 
وأدى إلى تبديد الكثيـــر من الأموال في 
إطار تغذيـــة المصالـــح الخاصة. ولكن 
هنـــاك ما يبرر الخشـــية مـــن أن أوجها 
أخرى للفســـاد ما تزال سارية، ويطالب 
النواب بوقفهـــا أو إغلاق الثغرات التي 

تؤدي إليها.
ويقـــول النائب مهلهـــل المضف إن 
قـــرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشـــأن 
تعيين بعض القياديين لم تلتزم بمعايير 
الكفاءة ومبدأ العدالة الوظيفية وتعدت 
على حقوق الموظفين المستحقين لهذه 

المناصب.
وتســـاءل المضف ”ما هـــو الارتقاء 
الذي تحقـــق فـــي الأداء الحكومي؟ وما 
الإضافـــة التـــي صنعها جهـــاز متابعة 
الأداء الحكومي على الحكومات السابقة 

والحكومة الحالية؟“.
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السيسي يحاول إعادة تأهيل البرهان

السعودية تبحث عن اليورانيوم قبل أن تطلب تشييد المفاعلات النووية للطاقة

حكومة أحمد النواف 

تستميل المنددين بالفساد 

بقانون تعارض المصالح مصر تصحح بوصلتها في السودان أملا في استعادة المبادرة
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أي نتيجة للقاء

مجلس الأمة أثار في عدة 

مناسبات قضايا تتعلق 

بقرارات اتخذها عدد من 

الوزراء على صلة بمصالح 

خاصة بهم

أن تكون أول زيارة 

خارجية للبرهان إلى مصر 

لا يعني أنها باتت حليفا 

إستراتيجيا له في هذه 

الحرب

من المستبعد أن تسمح 

واشنطن للرياض 

بتخصيب اليورانيوم، 

ولا يبقى غير  المطالبة 

بضمانات أمنية

تلوث الهواء 

أكبر تهديد عالمي 

لصحة الإنسان

ص١٦

هل تتحد 

تركيا وإيران 

ضد أكراد العراق؟

ص٦

سعيد الجريري
الثقافة الشعبية تترك 

الفرد في كهفه
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د الجريري
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 معلــولا ( ســوريا) - بعـــد أن عاشـــت 
ســـنوات في معاناة وبؤس خلال الحرب 
في بلدها، تنفست السورية نجيبة بركيل 
(60 عامـــا) الصعداء أخيرا في مشـــروع 
تنموي يدعم النســـاء المهمشـــات بمدينة 

معلولا القريبة من دمشق.
فنجيبـــة، وهـــي أرملـــة وأم لثلاثـــة 
أبنـــاء، تعمل حاليـــا مع نســـاء أُخريات 
مـــن معلولا فـــي ”بيت المونـــة المعلولي“ 
حيث يصنعـــن الجبن واللـــبن (الزبادي) 
محليـــة  أخـــرى  غذائيـــة  ومنتجـــات 
الصنـــع لبيعها فـــي محـــلات البقالة أو 

عبر الإنترنت.
وكانـــت نجيبة، التي كان لزاما عليها 
أن تهرب إلى دمشق حين استولى تنظيم 
الدولة الإســـلامية على معلولا عام 2013، 
تعمل فـــي صنع الجبن قبـــل الحرب لكن 
عندمـــا توفي زوجها اضطرت لبيع الغنم 

ولم تعد تصنع الجبن.
وعن تلك الفترة من حياتها قالت ”أنا 
وإخوة زوجي كنا نشتغل بالجبنة، ننزلها 
علـــى الشـــام، نبيعها لزبائـــن يوصوننا 
مســـبقا وحين توفي زوجي بعنا الغنم“. 
وعملـــت بعد ذلك جليســـة أطفـــال لفترة 

من الوقـــت لكنها وجدت نفســـها عاطلة 
عـــن العمل بعدها، حتى ســـمعت عن هذا 
المشـــروع الذي يستهدف إشـــراك النساء 

في الأعمال التجارية.
ويجذب المشـــروع، الذي تأسس بدعم 
من هيئة مار أفرام السرياني البطريركية 
للتنميـــة، العديد مـــن العملاء حيث يميل 
الســـوريون الآن إلى اســـتخدام منتجات 
محليـــة الصنـــع لأنهـــا أقل كلفـــة وأكثر 
موثوقيـــة ولا تحتـــوي علـــى الكثير من 

المواد الصناعية.
وأوضح أيهم ســـيوفي، المسؤول في 
هيئة مار أفـــرام الســـرياني للتنمية، أن 
الهيئة ما زالت تتطلع لوســـائل من أجل 
زيادة المنـــح المالية المقدمة لها وتتواصل 

مع مانحين.
وقـــال ”بدعـــم من هيئـــة مـــار أفرام 
الســـرياني نحاول التواصل مع مانحين 
لنعرض الجانب والهدف الإنســـانيان من 
هذا المشروع ونخبرهم بأهميته، ونحاول 
جلب دعم مالي للمشـــاريع ونحافظ على 
اســـتمراريتها واســـتمرارية وجود هذه 
الفئـــة من الســـيدات وتعزيـــز وجودهن 

بمعلولا“.

وبعد أكثر مـــن 12 عاماً من نزاع دام، 
تشـــهد ســـوريا أزمة اقتصاديـــة خانقة، 
فاقمهـــا زلزال مدمّر فـــي فبراير الماضي، 
والعقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضـــة من 
الـــدول الغربية، خســـرت معهـــا العملة 
المحلية أكثر مـــن 99 في المئة من قيمتها. 
العقوبـــات  دمشـــق  اعتبـــرت  ولطالمـــا 
ســـبباً  عليهـــا  المفروضـــة  الاقتصاديـــة 
أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.

وقـــد أودى النـــزاع بأكثـــر من نصف 
مليـــون شـــخص وألحـــق دمـــاراً هائلاً 
نـــزوح  إلـــى  وأدى  التحتيـــة  بالبنـــى 
وتشـــريد الملايـــين مـــن الســـكان داخـــل 

البلاد وخارجها.
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المشروع يجذب العديد 

من العملاء حيث يميل 

السوريون الآن إلى 

استخدام منتجات محلية 

الصنع لأنها أقل كلفة 

  بيــروت - قـــال وزيـــر المهجرين في 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة 
عصام شـــرف الديـــن الثلاثـــاء إنه يتم 
درس فـــرض عقوبات على أيّ شـــخص 
يســـتضيف مهاجريـــن غير شـــرعيين، 
في وقت يشـــهد فيه لبنـــان موجة لجوء 

سوري جديدة.
تصريـــف  حكومـــة  رئيـــس  وعقـــد 
الأعمـــال نجيـــب ميقاتـــي اجتماعا في 
الســـراي ضـــم شـــرف الديـــن والمدير 
العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس 
البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى 
للدفاع اللواء محمد مصطفى، وخصص 
للبحث فـــي موضوع اللجوء الســـوري 

الجديد إلى لبنان.
وأضاف الوزيـــر ”تمحور الاجتماع 
حول موضوع اللجوء الســـوري الجديد 
الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكل 
ظاهـــرة خطيـــرة جـــدا، لأن المهاجرين 

يدخلون من معابر غير شرعية“.

وأكد شرف الدين أنه ”تم الحديث في 
آلية ردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من 
مراقبة الحدود، والتنســـيق مع الهيئات 
المسؤولة في النظام السوري، والتعميم 
على مراكز الجيش والمخابرات والأمن 
العـــام، ليصار إلـــى التنســـيق مع (…) 
البلديات لتحمل مســـؤولية أيّ شخص 
يســـتضيف أحـــدا مـــن المهاجرين غير 

الشرعيين“.
وتابـــع ”وفـــي هـــذه الأثنـــاء، نحن 
نتحـــدث عـــن فـــرض عقوبـــات، وهـــذا 
الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على 
الاتصـــال بالنظام الســـوري أيضا على 
أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني 
فإن اللواء البيسري سيتولى إجراء هذه 

الاتصالات“.
اللبناني  الجيـــش  أعلن  والاثنيـــن، 
إحباط محاولة تســـلل نحو 850 سوريا 
بطريقـــة غير قانونية عبـــر الحدود إلى 

البلاد خلال أسبوع.

وأوضح الجيش في بيـــان أنه ”في 
إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل 
غير الشرعي عبر الحدود البريّة أحبطت 
وحـــدات من الجيـــش، بتواريخ مختلفة 
خلال الأســـبوع الماضي، محاولة تسلل 
نحو 850 ســـوريا عند الحدود اللبنانية 
السورية“. وفي بيان الأسبوع الماضي، 
أعلن الجيش اللبنانـــي إحباط محاولة 
تسلل نحو 700 سوري عبر الحدود إلى 

البلاد خلال أسبوع.
ويواجـــه لبنان صعوبـــة في ضبط 
الحدود مع ســـوريا نظرا إلى طولها إذ 
تبلـــغ نحـــو 375 كيلومتـــرا، إضافة إلى 
تداخلها في كثير من المواقع، لاســـيما 

في محافظة البقاع.
ويبلـــغ عـــدد اللاجئين الســـوريين 
فـــي لبنان 1.8 مليون شـــخص نحو 880 
ألفا منهم مســـجّلون لدى مفوضية الأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين، بحســـب 

تقديرات لبنانية.

لبنان يدرس فرض عقوبات

على من يستضيف مهاجرين غير شرعيين

 تــل أبيــب - عــــاد التوتــــر مجــــددا بين 
إســــرائيل وحــــزب اللــــه بســــبب تمديــــد 
التفويــــض لقــــوة اليونيفيــــل، إذ يرفض 
الحــــزب التمديد بالصيغــــة الحالية، فيما 
تحــــذر تل أبيــــب من تصعيــــد عنيف على 

الجبهة اللبنانية المتوترة أصلا.
وقال وزيــــر الأمن الإســــرائيلي يوآف 
جالانــــت ”إن احتمــــال التصعيــــد العنيف 
على الحدود الشمالية لإســــرائيل يتزايد، 
نتيجــــة الانتهــــاكات الصارخــــة مــــن قبل 
حزب الله، المدعوم من إيران“، داعيا الأمم 

المتحدة إلى ”أن تتحرك على الفور“.

وشــــدد جالانــــت على الحاجــــة الملحة 
إلــــى تدخل الأمم المتحدة الفــــوري لتهدئة 
التوترات من خلال تعزيز سلطة اليونيفيل 
في المنطقــــة، وضمان حرية تنقلها وتنفيذ 
ولايتهــــا، مشــــيرا إلــــى أن ”إســــرائيل لن 
تتســــامح مــــع التهديــــدات المتزايدة لأمن 
مواطنيها، وســــتعمل على النحو المطلوب 

في الدفاع عنهم“.
وحذر الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه الاثنين من تمديــــد تفويض قوّة 
الأمم المتّحــــدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) 
بصيغته الحاليــــة المعروضة أمام مجلس 
الأمن الدولــــي والتي ترفضهــــا الحكومة 

اللبنانية.
وينتهي الخميس تفويض لمدة ســــنة 
لقــــوة اليونيفيــــل، الموجودة فــــي جنوب 

لبنــــان منــــذ عقود وتنتشــــر فــــي المنطقة 
الحدودية للفصل بين لبنان وإسرائيل.

وترفض الحكومــــة اللبنانية الصيغة 
الحالية لمشروع قرار التمديد المطروح في 
مجلس الأمن ”كونها لا تشير إلى ضرورة 
وأهمية تنســــيق اليونيفيــــل في عملياتها 
مــــع الحكومــــة اللبنانية ممثلــــة بالجيش 
اللبناني“، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية 

اللبنانية الأسبوع الماضي.
وقال نصرالله فــــي كلمة متلفزة ”أهل 
الجنوب والناس في الجنوب لن يسمحوا 
بأن يطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة 
اللبنانية له“، مشــــددا في الوقت ذاته على 
أنه ”لن يُستخدم سلاح وليس هناك توجه 

لاستخدام سلاح“.
وتساءل نصرالله ”قوة مسلحة أجنبية 
تتحرك على الأرض اللبنانية من دون إذن 
الحكومــــة ومن دون إذن الجيش اللبناني، 
من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أين 
الســــيادة؟“، مضيفا ”اليــــوم هناك معاناة 
كبيرة للبنان في مجلس الأمن، نحن نشــــد 
على أيــــدي الحكومة اللبنانيــــة ونأمل أن 
توفــــق الحكومة اللبنانية فــــي إجراء هذا 

التعديل“.
وتابع ”وإن لم يحصــــل هذا التعديل، 
فإن الخلفية في الإصرار على التعديل هي 

خلفية لها علاقة بالكرامة الوطنية“.
واتهم نصرالله واشــــنطن، التي تريد 
فقــــط ”ألا يشــــكل جنوب لبنــــان خطرا أو 
تهديــــدا“ لإســــرائيل، بالســــعي لتحويــــل 
اليونيفيــــل إلى قوة تعمل كـ“جواســــيس 

لدى الإسرائيليين“.
والتقــــى وزيــــر الخارجيــــة اللبنانــــي 
عبداللــــه بوحبيــــب الاثنين فــــي نيويورك 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة أنطونيو 

غوتيريش لشرح موقف لبنان من مشروع 
القرار. وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان 
منذ العام 1978، وتضم نحو عشــــرة آلاف 

جندي.
وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين 
دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب 
الله في منطقة عمليات القوة الأممية قرب 
الحدود في جنــــوب البلاد. لكنها نادرا ما 
تتفاقم وســــرعان ما تحتويها الســــلطات 

اللبنانية.
وفي الرابع عشــــر من ديســــمبر 2022، 
قُتل جندي إيرلندي وأصيب ثلاثة آخرون 
مــــن زملائه بجروح خــــلال حادثة تخللها 
إطــــلاق رصاص علــــى ســــيارتهم المدرعة 
أثناء مرورها في منطقة العاقبية (جنوب).

وبعد أقلّ من أســــبوعين على الحادثة، 
السياســــية  القــــوة  اللــــه،  حــــزب  ســــلّم 
والعســــكرية النافــــذة، الجيــــش اللبناني 
مطلق النار الأساســــي. وفي يونيو، وجه 
القضاء اللبناني اتهاما لخمسة أشخاص 

بينهم الموقوف بجرم القتل عمدا.
أمنيــــون  مســــؤولون  ويخشــــى 
إســــرائيليون من اتساع دائرة التوتر على 
الحدود الجنوبية تزامنا مع الاشــــتباكات 
فــــي الضفة الغربية وقطــــاع غزة، ما يعزز 
ســــيناريو المواجهة الشــــاملة، رغم أن تل 
أبيــــب وحزب اللــــه يحاولان عــــدم تجاوز 
الخطوط الحمراء خلال المناوشات، إذ إن 

ذلك لا يصب في مصلحة الطرفين.
ويقول محللون إسرائيليون إن أفعال 
حزب الله حتى الآن ليست بالخطورة التي 
كانت عليها في الســــنوات الماضية، عندما 
جرى إطــــلاق صواريخ علــــى فترات على 
إسرائيل، والقيام بشكل منتظم بمحاولات 

اختطاف جنود إسرائيليين على الحدود.
ومع أن إســــرائيل تقــــدّر أن حزب الله 
ليس مهتما ببدء حرب في الوقت الحالي، 
إلاّ أن كبار المســــؤولين في الجيش حذّروا 
مؤخــــرا مــــن ازدياد ميــــل الجماعــــة إلى 
التحديــــات التــــي قــــد تؤدي إلــــى حدوث 

تصعيد غير مقصود.

يقلل مراقبون من احتمال انجرار إســــــرائيل وحزب الله إلى مواجهة شاملة 
بســــــبب الخلافات بشــــــأن تمديد التفويض لقوة اليونيفيل، مرجحين تدخل 
الأمم المتحدة لتجاوز الإشكال. ومنذ حرب 2006 يتبادل الطرفان التهديدات 

دون تجاوز الخطوط الحمراء.

قوة اليونيفيل عنوان توتر جديد 

بين حزب الله وإسرائيل
حزب الله يحذر من تمديد التفويض بصيغته الحالية

قوة أممية لا يزال تواجدها ضروريا

ندعو الأمم المتحدة 

إلى التدخل الفوري 

لتهدئة التوترات

يوآف جالانت

 عمــان - لا يـــزال الأردن يفتقـــر إلـــى 
إســـتراتيجيات طويلة الأمد وذات فائدة 
مستدامة في مواجهة شح المياه المتزايد، 
فيما يوفر المضي قدما في تفعيل اتفاقية 
الطاقـــة مقابل الميـــاه مع إســـرائيل أهم 
الحلـــول الجذرية والدائمة التي تنتشـــل 
المملكـــة من الفقـــر المائي، مـــا يفتح أمام 
واجتماعية  اقتصاديـــة  آفاقـــا  الأردنيين 

كبيرة.
مشـــروع  الثلاثـــاء  الأردن  وأطلـــق 
تصميـــم وبنـــاء وإدارة البنيـــة التحتية 
للميـــاه الممول من الوكالة الأميركية لدعم 
الحكومة الأردنية بقيمة 39 مليون دولار، 
بهدف تعزيز البنية التحتية لقطاع المياه.
وقال وزير المياه والري محمد النجار 
إن ”مشروع تعزيز البنية التحتية لقطاع 
المياه فـــي الأردن يأتي في ســـياق خطط 
وبرامـــج قطـــاع المياه لتحقيـــق الأهداف 
الإســـتراتيجية لاســـتدامة مصادر المياه 
وتحديـــد الاحتياجـــات، وهـــو ممول من 
خـــلال مذكـــرة التفاهـــم مـــا بـــين الأردن 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة والأردن 
للتنميـــة الاقتصاديـــة كجزء مـــن التزام 
الولايـــات المتحدة بمســـاعدة الأردن على 

بناء مستقبل آمن مائيا“.
ويـــرى مراقبـــون أن تركيـــز جهـــود 
الحكومـــة الأردنية فـــي البحث عن الدعم 
المالـــي الخارجي في مواجهـــة الجفاف، 
يخفف من الأزمة ولا يحلها، ما يستوجب 
المضـــي قدما فـــي تركيز إســـتراتيجيات 
فعالـــة وطويلـــة الأمد في مواجهة شـــح 

المياه.
وفشـــل الأردن طوال عقود مضت في 
إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شح المياه 
في مختلـــف المحافظات، في وقت تصنف 
المملكة وفق المؤشـــر العالمـــي للمياه على 

أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.
وخـــلال العامـــين الماضـــي والحالي 
شهد الأردن جفافا للسدود في محافظات 

الجنـــوب، طاول ســـدود الوالة والموجب 
والتنـــور وشـــعيب وغيرها، ومـــع قدوم 
الصيـــف ارتفع الطلب على المياه، ووصل 
إلـــى معـــدل 3 ملايين متر مكعـــب يوميا، 
في حين لا تتجـــاوز الكميـــات الموجودة 
بالســـدود حاليا الـ75 مليـــون متر مكعب 
من أصل 285 مليـــون متر مكعب (قدرتها 

التخزينية).

ووقّـــع الأردن مؤخـــرا مذكـــرة تفاهم 
لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل ( 
لم ترق بعد إلى اتفاقية في ظل تشـــويش 
سياســـي عليها في الأردن)، حيث تتمثل 
الفكرة التـــي تم الإعلان عنهـــا لأول مرة 
قبل عام في أن يقدم الأردن 600 ميغاوات 
مـــن الطاقـــة الشمســـية ليتـــم تصديرها 
إلـــى إســـرائيل. وفـــي المقابل، ســـتزود 
إســـرائيل الأردن، الذي يعانـــي من ندرة 
الميـــاه، بمئتـــي مليـــون متـــر مكعب من 

المياه المحلاة.
إنهـــا  الأردنيـــة  الحكومـــة  وتقـــول 
ســـتمضي قدما فـــي توقيـــع اتفاقية مع 
إســـرائيل بعـــد صـــدور نتائـــج دراســـة 
الجدوى، لكن تشـــويش الإسلاميين على 
الاتفاقيـــة يعـــد الســـبب الأبـــرز لتعطل 

توقيعها.
والأردن مـــن أكثر الـــدول التي تعاني 
نقصا في المياه، إذ يواجه موجات جفاف 
شديدة. وبدأ تعاونه مع إسرائيل في هذا 
المجـــال قبل معاهدة الســـلام الموقّعة في 
1994. وكذلك تعاني إسرائيل من الجفاف، 
إلا أنهـــا تملـــك تكنولوجيـــا متقدمة في 

مجال تحلية مياه البحر.

ويبلـــغ نصيـــب الفرد من اســـتهلاك 
الميـــاه فـــي الأردن الذي يعانـــي من ندرة 
المياه أقل من 100 متر مكعب سنويا، وهو 

أقل من المعدل العالمي لفقر المياه.
الميـــاه  مســـتويات  انخفـــاض  وأدى 
الجوفيـــة وتغيـــر المنـــاخ وزيـــادة عـــدد 
الســـكان إلى زيادة الضغط على موارده 

المائية المحدودة.
ويرى خبراء أن التعاون بين إسرائيل 
والأردن فـــي مجال الموارد المائية ينتعش 
تحت ضغط التغير المناخي الذي يتسبب 
في موجـــات جفاف تـــزداد حـــدة، ما قد 
يلعـــب دورا أيضا في تحســـين العلاقات 

بين البلدين على أصعدة أخرى.
وتقول إريـــكا وينثال، الأســـتاذة في 
جامعـــة ديوك الأميركيـــة المتخصصة في 
السياسة البيئية العالمية، إن ”المياه مورد 

يسمح للخصوم بإيجاد طرق للتعاون“.
وتضيـــف وينثـــال ”إذا نظرنـــا إلى 
المعطيات نلحظ تعاونا بشـــأن المياه أكثر 
مـــن نزاعـــات حولها، وعنـــد الحديث عن 

نزاع يكون غالبا شفاهيّا“.
وفـــي يوليو من العـــام الماضي، أعلن 
الأردن وإســـرائيل توصلهمـــا إلى اتفاق 
تبيـــع الأخيـــرة بموجبه 50 مليـــون متر 
مكعب من المياه ســـنويا لعمّـــان، وجرى 
توقيع الاتفاقية فـــي أكتوبر 2021. وهذه 
الكميـــات المتفق عليها تعـــادل ما نصت 
عليه اتفاقية الســـلام الموقّعة بين البلدين 

عام 1994.
وبموجـــب اتفاقيـــة الســـلام، تـــزوّد 
إســـرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون 
متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، 
يتـــمّ نقلها عبر قنـــاة الملـــك عبدالله إلى 
عمّان، مقابل ســـنت واحد (الدولار = 100 

سنت) لكل متر مكعب.
ويحتاج الأردن ســـنويا إلى قرابة 1.3 
مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات 

المختلفة.

مساع لتجاوز التهميش 

الأردن يحتاج إلى حلول طويلة الأمد 

لمكافحة الفقر المائي

مشروع للتمكين الاقتصادي يخفف 

العبء عن النساء في معلولا السورية

نثمن التزام واشنطن 

بالمساعدة على بناء 

مستقبل آمن مائيا

محمد النجار



 المنامــة - أبــــدت الحكومة البحرينية 
اســــتعدادها للتحــــرك من أجــــل معالجة 
أوضــــاع الســــجون، التــــي تحولــــت إلى 
صداع لها في الداخل ومصدر إحراج مع 
الخارج، لاسيما وأن بعض القوى المعادية 
للمملكة تعمل بشــــكل حثيث على توظيف 

هذا الملف للنيل من صورة المملكة.
وتعهّدت الحكومــــة التي يقودها ولي 
العهد الأمير ســــلمان بن حمــــد آل خليفة 
بمنح السجناء المزيد من الحقوق، أبرزها 
زيادة ساعات الزيارات، في خضمّ إضراب 
عن الطعام ينفّذه نزلاء ويقول ناشــــطون 
إنّــــه الأكبــــر علــــى الإطــــلاق فــــي تاريخ 

السجون في البلاد.

واتخذت المملكة على مدار الســــنوات 
الماضيــــة جملة من الإجــــراءات والتدابير 
من أجل تحســــين أوضاع الســــجناء كما 
أقــــرت عقوبات بديلــــة لتخفيف الاكتظاظ 
في الســــجون، لكن تلك الخطوات تصفها 

منظمات حقوقية بغير الكافية.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في 
بيان مساء الإثنين أنّها ستقوم بـ“مراجعة 
نظــــام الزيارات للنزلاء وتطويره ليشــــمل 
زيادة التوقيــــت وتعديل قائمــــة الزوار“. 
وأضافــــت أنّهــــا تعتــــزم كذلــــك النظر في 
إمكانية ”زيادة وقت الاســــتراحة اليومية 

(التشمّس)“.
وجـــاء البيـــان بعـــد اجتمـــاع وزير 
الداخليـــة البحريني الشـــيخ راشـــد بن 

عبداللـــه آل خليفـــة برئيـــس المؤسســـة 
الوطنية لحقوق الإنســـان علـــي الدرازي 
الســـجناء  حقـــوق  مفوضيـــة  ورئيســـة 
للتظلمات  العامة  والأمينـــة  والمحتجزين 

غادة حبيب.
مناقشـــة  الاجتمـــاع  خـــلال  وتمـــت 
الخدمات الصحية المقدمة للســـجناء من 
قبل المستشـــفيات الحكوميـــة، ومراجعة 
نظام الزيارات وتطويـــره، وزيادة تعرفة 
الاتصـــال حيث هنـــاك تنســـيق جار مع 

شركة الاتصالات لمراجعة هذا الأمر.
وأشاد الشيخ راشد بن عبدالله خلال 
اللقـــاء بالتعـــاون بـــين وزارة الداخليـــة 
ووزارة التربيـــة والتعليم بشـــأن تقديم 
البرامج والخدمات التعليمية للســـجناء، 
وتسهيل استكمال النزلاء لدراساتهم في 
كافة المراحل التعليمية، حيث تم التنسيق 
مع مجلس التعليم العالي لتســـجيل 180 
نزيـــلا في برامـــج الدراســـات العليا في 

مختلف التخصصات لهذا العام.
وأكد وزيـــر الداخليـــة البحريني أن 
نجاح برامج العقوبات البديلة والسجون 
المفتوحة أمر يســـاعد علـــى زيادة النزلاء 
المســـتفيدين من تلك البرامج في المرحلة 
القادمـــة، وفقا لما يقدم مـــن توصيات من 

الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.
الجديـــدة  الإجـــراءات  تهـــدّئ  ولـــم 
علـــى ما يبدو غضب الســـجناء في مركز 
الإصلاح والتأهيل المعروف باسم ”سجن 
والذين قـــرّروا مواصلـــة الإضراب  جو“ 
عـــن الطعام الذي بدأوه مطلع أغســـطس 
الجاري، لكن نشـــطاء يتوقعـــون تعليقه 
بمجـــرد تفعيـــل تلـــك القـــرارات، في ظل 

غياب الثقة.
وبحســـب معهـــد البحريـــن للحقوق 
والديمقراطيـــة ومقـــرّه بريطانيـــا، فـــإنّ 
مـــا لا يقـــلّ عـــن 800 ســـجين يشـــاركون 
فـــي الإضراب، عـــدد كبير منهم نشـــطاء 
معتقلون منذ العـــام 2011 خلال تحركات 

احتجاجية عنيفة، اتهمت المنامة طهران 
بالعمل على تأجيجها.

لكنّ الســـلطات البحرينيـــة تقول إنّ 
121 ســـجينًا فقط يشاركون في الإضراب. 
وقال المسؤول في معهد البحرين للحقوق 
والديمقراطية سيد الوداعي إنّ ”ما تقدّمه 
(السلطات) قليل جدًا، ويأتي بعد 22 يومًا 
من أكبر إضراب في تاريخ الســـجون في 

البحرين“.
وأضاف في تصريـــح لوكالة فرانس 
بـــرس ”مـــن الواضـــح أنّ الإضـــراب عن 
الطعام سيســـتمرّ حتـــى تعالج الحكومة 

مخاوفهم بجدّيّة وبنيّة حسنة“.
احتجاجات  مؤخـــرًا  الإضراب  وأثار 
فـــي الشـــوارع نظّمهـــا أقرباء ســـجناء 
للمطالبة بالإفراج عنهم فورا. وفي نهاية 
الأســـبوع الماضي التقى مدير المؤسســـة 
الوطنية لحقوق الإنســـان فـــي البحرين 
نـــزلاء فـــي ســـجن جـــو للاســـتماع إلى 

شكاويهم، بحسب الوداعي.
للإصـــلاح  العامـــة  الإدارة  وقالـــت 
والتأهيـــل التابعة للحكومـــة البحرينية 

الثلاثـــاء إنّـــه ”يحـــقّ لجميـــع النـــزلاء 
الاحتجـــاج اللاعنفـــي، وقـــد تمّ توفيـــر 

الرعاية والمشورة الإضافية لهم“.
وأوضحت فـــي بيان تلقّتـــه فرانس 
بـــرس أنّ البحريـــن ”لا تـــزال تركّز على 
إيجـــاد حلّ يحمي صحّة النزلاء المعنيين 
ورفاههم“، مؤكّـــدة أنّ ”الحقوق الكاملة 
لجميـــع النـــزلاء مكفولـــة“ بما فـــي ذلك 

الخدمات الطبية وثلاث وجبات يوميًا.
ا من الســـجناء الذين  وذكـــرت أنّ ”أيًّ
يشـــاركون فـــي الاحتجاج لـــم يحتج إلى 

رعاية دقيقة“.
وفي بيان نُشر في أغسطس الجاري، 
قال الســـجناء إنّهم يبقون في زنزاناتهم 
لمدة 23 ســـاعة في اليوم وطالبوا بحقّهم 
فـــي رعايـــة صحيـــة مناســـبة وبالتعلّم 
وبالســـماح لهم بأداء الصلاة جماعة في 

مسجد السجن.
وقالـــت الباحثـــة المتخصصـــة فـــي 
شـــؤون البحرين لـــدى منظمـــة هيومن 
رايتس ووتش نيكو جعفرنيا إنّه ”يتعينّ 
على المجتمع الدولـــي تكثيف دعمه فورًا 

للســـجناء المضربـــين عـــن الطعـــام فـــي 
البحرين“.

ومن بين هؤلاء عبدالهادي الخواجة، 
وهو ناشـــط حقوقي بحريني – دنماركي 
يبلغ مـــن العمر 62 عامًا ومســـجون منذ 
12 عامًا، وفـــق ابنته ومنظمات حقوقية. 
وتنفـــي الســـلطات البحرينية مشـــاركة 

الخواجة في الإضراب.

فـــي المقابل أكّـــدت ابنتـــه ومنظمات 
أنّه عانى من مشـــاكل خطيـــرة في القلب 
أدّت إلـــى نقله إلـــى العنايـــة المركّزة في 
مستشـــفى عســـكري بحرينـــي فـــي 11 

أغسطس بعد أيام قليلة من بدئه إضراباً 
عن الطعام.

وجاء في رسالة بعثتها منظمات غير 
حكوميـــة، بينها منظمة العفـــو الدولية، 
في أغســـطس إلى الرئيس الأميركي جو 
بايدن أنّ الخواجـــة ”لا يزال يحتاج إلى 
رعاية صحيـــة مناســـبة وعاجلة، تعجز 

سلطات السجن عن تأمينها“.
إســـتراتيجي  حليـــف  والبحريـــن 
للولايات المتحدة وتســـتضيف الأسطول 

الخامس للبحرية الأميركية.
وعام 2011 شهدت المملكة الخليجية، 
وهي أصغر دولة من حيث المســـاحة في 
الشـــرق الأوســـط، احتجاجـــات صاخبة 
ضمـــن ما يعـــرف بالربيـــع العربي. وقد 
نجحت القيادة البحرينية في استيعابها.
وفي الســـنوات الأخيرة نفّذت المملكة 
”إصلاحـــات واســـعة النطاق فـــي مجال 
العدالـــة الجنائية، بما في ذلـــك برنامج 
الأحـــكام البديلة وأحـــكام جديدة لقضاء 
الأحـــداث ومبادرة الســـجون المفتوحة“، 
بحسب الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل.

 كركــوك (العــراق) - يعمل الحشـــد 
الشـــعبي علـــى تجييـــش الشـــارع فـــي 
محافظـــة كركـــوك، لقطـــع الطريـــق أمام 
عـــودة الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
إلى المحافظة، الواقعة في شمال العراق، 

واستلام مبانيه القديمة.
وتشـــهد مدينـــة كركـــوك مظاهـــرات 
منـــذ أيام يقودها الحشـــد الموالي لإيران 
بمشاركة قوى تركمانية وعربية، تخللتها 
عمليـــات قطع الطريق الرئيســـي الرابط 
بين أربيل وكركوك، إلى جانب الاعتصام 
أمام مبنـــى قيـــادة العمليات المشـــتركة 
التابعة للجيـــش، والذي من المفترض أن 
يكـــون من ضمـــن المباني التي ســـيجري 

تســـليمها إلى الحزب الديمقراطي الذي 
يتزعمه مسعود بارزاني.

ووصـــف نشـــطاء مدنيـــون عمليـــة 
التجييـــش الحاصلـــة بغيـــر القانونية، 
مؤكديـــن أن من ”حق الحزب الديمقراطي 
ممارسة  ودستوريا  قانونيا  الكردستاني 

نشاطه السياسي في كركوك“.
والمستشـــارة  الناشـــطة  وقالـــت 
القانونيـــة آهنـــك أنور، فـــي تصريحات 
لشـــبكة ”روداوو“ الكردية، إن ”ممارســـة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني لنشاطه 
السياســـي في كركوك حق دستوري، كما 
تمـــارس بقيـــة الأحـــزاب هـــذا الحق في 
المحافظة وفي بقية المحافظات العراقية“.

ويستعد الحزب الديمقراطي لاستعادة 
مقراته في كركوك وإعادة فتحها من جديد 
قبل الانتخابــــات المحلية، وذلك بعد اتفاق 
مــــع الحكومــــة الاتحاديــــة التي يرأســــها 

محمد شياع السوداني.
ويملك الحزب الديمقراطي 33 مقرا في 
كركــــوك، وتم إخلاء معظمهــــا، إبان عملية 
طرده من المدينة قبل نحو ســــبع ســــنوات 

على خلفية استفتاء الاستقلال.
وتعد كركــــوك الغنية بالنفــــط، والتي 
يســــكنها خليــــط مــــن الأكــــراد والتركمان 
والعــــرب والمســــيحيين، واحدة مــــن أبرز 
المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وطبقا للمادة 140 في الدســــتور الذي أقر 

عام 2005، كان يفترض البت في مســــتقبل 
كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم 
الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي 
بشــــأن عائديتهــــا، لكن الأمر ظــــل مجمدا 

لدواع سياسية.
وشــــن الجيــــش العراقــــي بمشــــاركة 
عناصر الحشــــد الشــــعبي في الســــادس 
عشــــر من أكتوبــــر 2017، حملة عســــكرية 
علــــى كركــــوك وباقــــي الأراضــــي المتنازع 
عليها التي كانت تحت سيطرة البيشمركة 
الكرديــــة، بعــــد إجــــراء إقليم كردســــتان 

لاستفتاء الاستقلال.
الحـــزب  اســـتعادة  قضيـــة  وكانـــت 
الديمقراطـــي لمقراته في كركـــوك حاضرة 
فـــي الاتفاق الذي جـــرى إبرامه مع الإطار 
التنسيقي الشيعي لإنهاء الأزمة السياسية 
التي شـــهدها العراق لأكثـــر من عام، عقب 
انتخابات تشريعية عقدت في العام 2021.

وتثير الاحتجاجـــات الحالية مخاوف 
الحزب الديمقراطي مـــن عرقلة عودته إلى 
المحافظـــة، الأمـــر الـــذي قـــد ينعكس على 
حظوظـــه الانتخابية في المحافظة، وهو ما 

يعمل عليه على ما يبدو الحشد الشعبي.
ولأول مرة منذ العام 2005 سيتم إجراء 
انتخابـــات مجالس المحافظات في كركوك، 
حيـــث عرف العـــراق منذ عـــام 2003 ثلاثة 
انتخابات محليـــة، كانت الأولى عام 2005، 
تلتهـــا انتخابات عـــام 2009، ثم انتخابات 
عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد 

إلا دورة انتخابية واحدة.
ومن المقرر إجـــراء انتخابات مجالس 
المحافظات في الثامن عشـــر من ديســـمبر 
في 15 محافظة باســـتثناء إقليم كردستان، 
ويحق لحوالي 15 مليون عراقي التصويت 

في هذه الانتخابات.
ويتطلـــع الحـــزب الديمقراطـــي إلـــى 
تحقيـــق إنجـــاز انتخابـــي فـــي كركـــوك، 
يخول له الســـيطرة على مجلسها المحلي، 
وبالتالـــي التدخـــل فـــي عمليـــة اختيـــار 

حكومتها المحلية.

وزير الداخلية يتخذ من معالجة ملف السجناء أولوية

الحشد الشعبي لا يريد منافسا على كركوك

البحرين تتحرك لحل معضلة السجون تفاديا لصداع 

في الداخل وإحراج مع الخارج

الحشد الشعبي يقطع طريق عودة حزب بارزاني إلى كركوك

السلطات البحرينية تعلن عن منح السجناء حقوقا إضافية
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن جملة من الإجراءات التي تســــــتهدف 
تحســــــين أوضاع السجناء بعد إضراب عن الطعام شهدته سجون المملكة 
ولاســــــيما سجن ”جو“ المعروف، منذ مطلع أغسطس الجاري، ولئن ذكرت 
معلومات أن الإضراب مســــــتمر فإن نشطاء يتوقعون إنهاءه بمجرد تفعيل 

تلك القرارات على أرض الواقع.
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 بغــداد  - يثيـــر تكرر حوداث مقتل 
جنود فرنسيين على الأراضي العراقية 
تساؤلات كثيرة، وسط اعتقاد مراقبين 
بأن ميليشيات موالية لإيران قد تكون 
خلف الأمر في ظـــل العلاقات المتوترة 

بين طهران وباريس.
ورغم أن الرواية الفرنسية لأسباب 
هذه الحـــوادث لم تأت علـــى ذكر تلك 
الميليشـــيات، لكن المراقبـــين يرون أن 
هذا السيناريو يبقى غير مستبعد وأن 
باريس قد لا تكون تريد تأجيج الوضع 
أكثر بما سيزيد من تعقيد مهمتها في 

العراق.
وقتل عنصر مـــن القوات الخاصة 
الفرنســـية الاثنـــين في العـــراق خلال 
دعمـــا  الجهاديـــين  لمكافحـــة  عمليـــة 
للجيش العراقي، وفـــق ما أعلن قصر 
الإليزيه الثلاثاء، ما يرفع عدد الجنود 
الفرنسيين الذين قتلوا هذا الشهر في 

البلاد إلى ثلاثة.
”ببالغ  الفرنسية  الرئاســـة  وقالت 
الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية 
(إيمانويل ماكرون) بمقتل الســـرجنت 
المظلـــي نيكـــولا مازييـــه (الاثنين) في 
العراق فيما كانت وحدته تدعم وحدة 
عراقية في عمليـــة لمكافحة الإرهاب“، 
مضيفة أن أعضـــاء آخرين في وحدته 

أصيبوا بجروح.

سيباســـتيان  الجيوش  وزير  وأكد 
ليكورنـــو، فـــي بيـــان، أن ”فرنســـا لن 

تتراجع في مواجهة الإرهاب“.
العامـــة  الأركان  هيئـــة  وأوردت 
للجيـــوش فـــي فرنســـا الثلاثـــاء، في 
بيـــان، أن الاثنـــين ”نفـــذت وحـــدة من 
الجنود الفرنســـيين عملية اســـتطلاع 
على مســـافة نحو مئة كيلومتر شـــمال 
بغـــداد لدعم القـــوات العراقية. وقامت 
مجموعة مـــن الإرهابيـــين المتحصنين 
بمهاجمة القوات العراقية. ورد الجنود 
الفرنســـيون على الفور لدعم الشريك. 

وألحقت خسائر فادحة بالعدو“.
وأوضحـــت أن ”خلال تبادل إطلاق 
النار هذا، أصيب الرقيب نيكولا مازير 
بجـــروح قاتلة. كما أصيب أربعة جنود 

فرنسيين آخرين خلال هذه المعارك“.
وقتل جنديان فرنســـيان آخران في 
العراق في وقت ســـابق من أغســـطس 
الجـــاري، أحدهمـــا فـــي حادث ســـير 
عملياتـــي“،  تمريـــن  ”خـــلال  والآخـــر 

بحسب الرواية الرسمية الفرنسية.
وينتشر حوالي 600 جندي فرنسي 
فـــي المنطقـــة يعملون في إطـــار عملية 
شامال، الشـــقّ الفرنســـي المشارك في 
التحالف الدولي الذي تأســـس في عام 
2014 لمحاربة تنظيم الدولة الاســـلامية 

في العراق وسوريا.

تكرر حوادث مقتل 

جنود فرنسيين في العراق 

يثير التساؤلات

وزارة الداخلية البحرينية 

قررت مراجعة نظام 

الزيارات للنزلاء وتطويره 

ليشمل زيادة التوقيت 

وتعديل قائمة الزوار

الإدارة العامة للإصلاح 

 
ّ

والتأهيل تؤكد أنه يحق

لجميع النزلاء الاحتجاج 

اللاعنفي، وقد وفرت لهم 

الرعاية والمشورة الإضافية



 الرباط - حمل خطاب الرئيس الفرنسي 
بتراجــــع  اعترافــــا  ماكــــرون  إيمانويــــل 
نفــــوذ فرنســــا فــــي دول المغــــرب العربي، 
لكن ماكــــرون رفض الانتقــــادات الموجهة 
إليــــه بشــــأن دوره فــــي تراجع مســــتوى 
العلاقــــات وتزايد التوتــــرات بين باريس 
ومســــتعمراتها السابقة، وهو ما يعني أن 
الإليزيــــه لن يراجع مواقفه التي ســــاهمت 
فــــي تعميق الفجــــوة بين فرنســــا والدول 

المغاربية.
وخلال حديثه في باريس أمام مجموعة 
من السفراء الفرنسيين، شدد ماكرون على 
”أننا بحاجة إلى إعــــادة التفكير بعمق في 
شــــراكاتنا مع دول المغرب العربي والبحر 

الأبيض المتوسط. لقد أطلقنا في السنوات 
الأخيرة، مع المجتمعات المدنية، العديد من 
المبــــادرات لأفريقيا، ولكــــن أيضا للمغرب 

العربي“.
واعتبــــر أن الجمود الحالــــي لا يمكن 
أن يكون ”بســــبب عدم التزام فرنســــا مع 
هذه الدول، ســــواء في ما يتعلق بمســــائل 

الذاكرة أو بالمسائل الاقتصادية“.
وأقرّ بأن الســــبب هو ”أزمة تشــــهدها 
العــــداوات“،  تغيــــب  لا  حيــــث  المنطقــــة 
بالإضافــــة إلى ”صعوبــــات متعددة وغير 
متجانســــة“، وهو ما اعتبــــر تلميحا إلى 
تحميل الدول المغاربية مســــؤولية تراجع 

العلاقات.

ووعــــد رئيــــس الدولة الفرنســــية، في 
السياق نفسه، بأنه ”سيتخذ عدة مبادرات 
ثنائيــــة مــــع العديد مــــن هذه الــــدول في 

الأشهر المقبلة“.
وتشــــهد علاقــــات فرنســــا توتــــرا مع 
الجزائر وبرودا مع المغرب، في حين تشعر 
تونــــس التي تواجه أزمــــة اقتصادية غير 
مســــبوقة بخيبة أمل بسبب عدم مساعدة 
باريــــس لهــــا فــــي تخطــــي هــــذه الأزمة، 
خاصة بعدمــــا أبدت رومــــا اهتماما أكبر 
بالمســــاعدة حيث قــــادت جهــــودا لتوقيع 
اتفــــاق بشــــأن الهجــــرة غيــــر النظاميــــة، 
وتحدثــــت تقاريــــر إعلاميــــة أوروبية عن 
جهود تبذلها الحكومة الإيطالية لتسهيل 
حصول تونــــس على قرض مــــن صندوق 

النقد الدولي.
وفي حين يبــــدو التوتر مــــع الجزائر 
مرتبطــــا بتقاربهــــا مــــع روســــيا، يرجــــع 
محللون الجمود مــــع المغرب إلى غموض 
مواقــــف باريــــس مــــن قضيــــة الصحراء 
المغربيــــة التي قال العاهــــل المغربي الملك 
محمد الســــادس في خطاب العام الماضي 
”إنهــــا النظارة التي ينظــــر بها المغرب إلى 

العالم“.
وقال المحلل السياســــي المغربي هشام 
معتضــــد إن ”الرفــــض الــــذي يتشــــبث به 
الرئيــــس ماكرون بخصوص مســــؤوليته 
عــــن تدهــــور علاقــــات بلــــده السياســــية 
والدبلوماسية مع المغرب ودول أخرى في 
المنطقة يؤكد مرة أخرى على سوء التقدير 

وضبابية الرؤية التي تتشبث بها القيادة 
الفرنســــية فــــي إدارة علاقاتها مع المنطقة 

وفهم التحولات التي تعيشها“.

تصريــــح  فــــي  معتضــــد  وأوضــــح 
أن ”عجز الرئاســــة الفرنســــية  لـ“العرب“ 
ودوائرها المقربة عن استيعاب التحولات 
التي تعيشــــها دول الجنوب بشــــكل عام، 
والمغرب بشــــكل خاص، يدفعهــــا إلى عدم 
تحمل مسؤوليتها واتخاذ قرارات مجانبة 
للصــــواب فــــي إطــــار إدارتهــــا لعلاقاتها 
التقليدية والإســــتراتيجية مع شريك مهم 
فــــي المنطقــــة، وهو ما يؤثر بشــــكل عميق 
على جسر التواصل السياسي بين باريس 

والرباط على سبيل المثال“.
وينظــــر محللــــون لرســــائل الرئيــــس 
الفرنســــي إلى العاهل المغربي بمناســــبة 
عيــــد العــــرش وعيد الشــــباب علــــى أنها 
تحمل الكثير من كلام المجاملات أكثر مما 
تتضمــــن مبادرات عمليــــة للقطع مع حالة 

الفتور.

 الربــاط - أنهـــى المغرب مشـــروع نقل 
المياه من نهر سبو إلى نهر أبورقراق من 
أجل تلبية الطلب المتزايد على المياه على 
مســـتوى العاصمة الرباط ومدينة الدار 

البيضاء (أكبر مدن البلاد).
بيـــان  بحســـب  ذلـــك  جـــاء 
المغربيـــة،  والميـــاه  التجهيـــز  لـــوزارة 

صدر الثلاثاء.
وأطلقت الحكومة المغربية مشـــروع 
ربط نهري ســـبو وأبورقراق في نوفمبر 
2022، بهـــدف تلبيـــة الطلـــب المتزايـــد 
على الماء الصالح للشـــرب فـــي مدينتي 
وتنـــدرج  البيضـــاء.  والـــدار  الربـــاط 
الخطـــوة فـــي ســـياق جهـــود الدولـــة 
لمكافحـــة الجفـــاف الذي تشـــهده البلاد 

منذ سنوات.
ويمتـــد نهـــر ســـبو علـــى مســـافة 
458 كيلومتـــرا حيـــث ينبـــع مـــن جبال 
الأطلس المتوســـط إلى مدينـــة قنيطرة، 
ويعـــد ثاني أكبـــر نهر في المغـــرب، في 
حين أن نهـــر أبورقراق يبلـــغ طوله 240 
كيلومترا وينبع مـــن جبال الأطلس إلى

 مدينة الرباط.
وقال بيان وزارة التجهيز والمياه إن 
”الأمتـــار المكعبـــة الأولى من مياه ســـبو 
وصلت الإثنين إلـــى أبورقراق، وذلك في 
إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع 

الربط“.

وذكـــر أن هذا المشـــروع يهـــدف إلى 
تحويـــل فائض مياه ســـبو التـــي كانت 
تضيع بالمحيط الأطلســـي إلى أبورقراق 
مـــن أجل تأمـــين تزويد مدينتـــي الرباط 

والدار البيضاء بمياه الشرب.
واعتبر البيان أن إنجاز هذا المشروع 
تطلب تسعة أشهر، حيث تم الشروع في 
تشغيله تدريجيا مما سيمكن من تحويل 
حجم ســـنوي مـــن فائض ميـــاه حوض 
ســـبو يتراوح بين 350 و400 مليون متر 

مكعب.

ويسابق المغرب الزمن لاتخاذ تدابير 
إضافيـــة للحد مـــن الجفـــاف واحتواء 
التداعيات السلبية لتراجع هطول الأمطار 

هذا الموسم.
ويعتبر معـــدل هطـــول الأمطار هذا 
الموســـم فـــي المملكة هو الأدنـــى منذ 41 

عاما، وفق السلطات المغربية.
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رسائل الرئيس الفرنسي 

إلى العاهل المغربي تحمل 

مِن المجاملات ما يفوق 

المبادرات العملية للقطع 

مع حالة الفتور

المشروع يهدف إلى 

تحويل فائض مياه سبو 

التي كانت تضيع في 

المحيط الأطلسي إلى 

أبورقراق 

 الجزائــر - كشـــف وزيـــر الخارجيـــة 
الجزائري أحمد عطاف عن خطة تتشكل 
من ســـتة محاور من أجل حل الأزمة في 
دولة النيجر، وعن فتح ثلاثة مســـتويات 
من الاتصالات والمشاورات، يتعلق الأول 
بفواعـــل المجتمـــع النيجـــري، والثاني 
بمجموعـــة الإكـــواس ودول الجوار، في 
حين يتعلق الثالـــث بالفاعلين الدوليين، 
وذلك في إطار أجندة زمنية تتشـــكل من 
ستة أشـــهر تعيد الشـــرعية الدستورية 
للبلاد، وتتوج بمؤتمر دولي للتنمية في 

منطقة الساحل.
وتتمحـــور مبـــادرة الجزائـــر حول 
مرحلة انتقالية من ســـتة أشهر، تديرها 
ســـلطة مدنية بقيادة شخصية توافقية، 
علـــى أن يفســـح المجـــال أمـــام جميـــع 
الفواعـــل فـــي النيجـــر في رســـم معالم 
المرحلـــة المقبلة في البـــلاد، للعودة إلى 
الوضـــع الدســـتوري والتفرغ لشـــؤون 
التنميـــة الشـــاملة فـــي المنطقـــة تحـــت 

إشراف أممي.

للمبـــادرة  محللـــين  وصـــف  ورغـــم 
بـ“الطوباويـــة“ وتقليلهـــم مـــن فرصـــة 
نجاحها في ظل غياب الحياد بعد تقارب 
الجزائر مع روســـيا والانزعاج الفرنسي 
والأميركـــي من ذلك التقارب، إلا أن وزير 
خارجية الجزائر بـــدا متفائلا بنجاحها 
وتجنيب النيجر والمنطقة عموما مخاطر 
استنادا  العســـكري،  التدخل  وتداعيات 
إلى مؤشرات حصل عليها خلال جولته 
الأفريقية، وأثناء الاتصالات التي أجرتها 
بـــلاده مع أطـــراف نيجيريـــة وإقليمية، 
بمـــا في ذلك قـــادة الانقلاب العســـكري، 
والقيادة السياســـية فـــي نيجيريا التي 

تترأس مجموعة الإكواس.
وأعطـــى أحمـــد عطـــاف الانطبـــاع 
بأن بـــلاده لا تريـــد الانفـــراد بالمبادرة، 

بالتأكيـــد علـــى إمكانية المســـاهمة في 
بلـــورة نســـختها النهائيـــة مـــن طرف 
المهتمين بالشأن النيجري، وعلى مرونة 
مضمونها، بشكل يفضي إلى حل الأزمة 
باستعادة الشـــرعية الدستورية وتفادي 

الخيار العسكري.
ويقول محللون إن فرنسا التي تشهد 
علاقتهـــا بالجزائر توترا غير مســـبوق 
الجزائري  بســـبب التقارب الروســـي – 
ســـتكون العقبة الأولـــى أمـــام المبادرة 
الجزائريـــة. وتعـــد باريـــس علـــى رأس 
المهتمين بالأزمـــة النيجرية وتدعم خيار 

التدخل العسكري.
ويبـــدو أن الجزائـــر التـــي بلـــورت 
مبادرتهـــا تدريجيا بداية من التســـريب 
إلـــى الإعلان لوســـائل الإعـــلام المحلية 
والدولية، تكون قد تشـــجعت من مواقف 
قـــوى إقليميـــة ودوليـــة داعمـــة للخيار 
السياســـي، كمـــا هو الشـــأن بالنســـبة 
للولايـــات المتحـــدة وإيطاليـــا وألمانيـــا 

وكندا.
وذكر عطاف أن ”الجزائر تفاعلت مع 
الوضع المســـتجد في نيامـــي منذ اليوم 
الأول للانقـــلاب، ودخلت فـــي اتصالات 
الأطـــراف  مختلـــف  مـــع  ومشـــاورات 
الداخلية والجهويـــة والدولية، من أجل 
تجنيب البلاد والمنطقة عموما تداعيات 
التدخل العســـكري، وهـــي الرؤية التي 
تقاســـمتها معها عدة حكومات كإيطاليا 

وكندا والولايات المتحدة“.
ومع اســـتحواذ الوضـــع في النيجر 
والمبـــادرة السياســـية الجزائريـــة على 
المؤتمـــر الصحفي لأحمـــد عطاف، إلا أن 
ذلـــك لم يقطع الطريق أمـــام التطرق إلى 
قضايا ومسائل مختلفة، وهو ما أوحى 
بأن السلطة دفعت بوزير الخارجية إلى 
الواجهة لكســـر الجمود الذي أحدثه ما 

عرف بـ“صدمة“ البريكس.
لكن رئيـــس الدبلوماســـية الذي بدا 
محرجـــا حينا، وغير مخـــول بالرد على 
قضايـــا معينـــة، كـــرس غيـــاب المرونة 
والانســـياب داخل دوائر صناعة القرار 
السياسي في البلاد، فقد تفادى التعليق 
علـــى التطورات المســـتجدة فـــي ليبيا، 
بســـبب تداعيـــات اللقـــاء بـــين وزيري 
خارجيـــة طرابلس وتل أبيـــب في روما، 
كمـــا نفى عـــن شـــخصه التخصص في 

الرد على ســـؤال حول ما تردد عن رفض 
الجزائـــر ونفي فرنســـا حول اســـتغلال 
المجال الجوي من طرف ســـلاح الطيران 

للمرور إلى النيجر.
وأفاد في المقابل، بأن وزير الخارجية 
التونســـي نبيل عمار والمبعوث الخاص 
للرئيس قيس سعيد، قطع الشك باليقين 
حول ما تردد عن مساع تونسية للتطبيع 
مع إســـرائيل، وأن مشروع قانون بصدد 
التحضير له يتعلق بـ“تخوين الاتصالات 

والعلاقات مع إسرائيل“.
ويبـــدو أن الجزائـــر لا تريد الانفراد 
والســـلمي  السياســـي  الحـــل  بفرصـــة 
فـــي النيجـــر، تفاديـــا للصـــدام مع أي 
ولذلـــك  مخالـــف،  تصـــور  أو  مبـــادرة 

تســـعى إلى حشـــد دعم إقليمـــي ودولي 
مواقـــف  مـــن  والاســـتفادة  لمبادرتهـــا، 
حكومـــات غربية خاصة وأن واشـــنطن 
والجزائـــر تناولتا الأزمـــة النيجرية في 
آخر اتصال بـــين دبلوماســـيي البلدين 

في واشنطن.
وأكـــد أحمـــد عطـــاف أن ”الرئيـــس 
عبدالمجيـــد تبون قرر إطلاق مبادرة لحل 
الأزمة في النيجر تقوم على أولوية الحل 
السياســـي ورفض اللجـــوء إلى الخيار 
العســـكري، وأن المبـــادرة هـــي خلاصة 
لمشـــاورات واتصـــالات تمت منـــذ اليوم 

الأول للانقلاب العسكري في النيجر“.
الرئيـــس  مبعـــوث  أن  إلـــى  ولفـــت 
تبـــون، كانت لـــه لقاءات مع الســـلطات 

العسكرية والمدنية في نيامي، على غرار 
رئيس المجلس العســـكري والوزير الأول 
ووزيـــر الخارجيـــة ووزير العـــدل، وقد 
تنـــاول معهم الرؤيـــة الجزائرية لتفادي 
الخيار العســـكري والعودة إلى الوضع 

الدستوري.
وعلـــى صعيـــد آخـــر بـــدا رئيـــس 
الدبلوماســـية الجزائرية، غير متحمس 
للحديث عن إمكانية بقاء بلاده في لائحة 
المنتظرين لولوج مجموعة البريكس بعد 
رفـــض طلبهـــا مؤخرا، واكتفـــى بالقول 
”الجزائـــر التـــي تدافـــع عن مبـــدأ تعدد 
الأقطـــاب في العلاقـــات الدولية، وإعادة 
روح التعاون متعدد الأطراف ستواصل 
الدفاع عن هذه الخيارات مع شـــركائها 

وحلفائها في مجموعة البريكس في أطر 
أخرى“.

البريكـــس  ”مجموعـــة  وأضـــاف 
هـــي دول صديقـــة إن لـــم نقـــل حليفـــة 
منـــذ زمن بعيـــد، وقبـــل البريكـــس كنا 
نتعامل ونقـــوم بتحركات مشـــتركة مع 
هـــذه الـــدول فـــي مـــا يخـــص قضايانا 

السياسية الخارجية“.
ولفت إلـــى أن الجزائر ”ســـتواصل 
الدفاع عن خيارات سياستها الخارجية 
مـــع نفـــس الحلفـــاء لأن المســـتقبل في 
آســـيا وآســـيا الوســـطى، وذلـــك فـــي 
الأطـــر المتاحة على غـــرار  مجلس الأمن 
دول  وحركـــة   77 ومجموعـــة  الأممـــي، 

عدم الانحياز“.

خطة ماكرون لتطوير العلاقات مع المغرب العربي 

لا تشمل مراجعة مواقف الإليزيه

ربط نهرين 

ن جهود 
ْ
في المغرب ضِم

التصدي للجفاف

الجزائر تحشد الدعم الإقليمي والدولي لإنجاح مبادرة 

الحل السياسي في النيجر
السلطة تدفع وزير الخارجية إلى الواجهة لكسر جمود صدمة البريكس

أين الحياد

ــــــي بمبادرتها لحل الأزمة  تســــــعى الجزائر لإقناع جيرانها والمجتمع الدول
النيجرية، لكن غياب الحياد والتقارب المتزايد مع روســــــيا واستمرار التوتر 

مع فرنسا يصعب مهمتها ويعزز التكهنات بشأن فشلها.

خطاب غير مقنع

فرنسا التي تشهد علاقتها 

بالجزائر توترا بسبب 

التقارب الروسي - الجزائري 

ستكون العقبة الأولى أمام 

المبادرة الجزائرية



 القاهــرة - يوحــــي المشــــهد الإعلامــــي 
الراهن في مصر بأن ثمة تغيرات، صعودا 
أو هبوطا، في رؤية الحكومة لدور وسائل 
الإعــــلام حاليا، علــــى مســــتوى التغطيات 
الصحفية لبعض القضايا الحيوية وإجراء 
الحوارات مع شخصيات فاعلة في المجتمع 
دفعت القائمين على موقع ”ذات مصر“ إلى 
إغلاقه تلقائيا، بما أثار تساؤلات عدة حول 
الظــــروف التي أدت بالقائمــــين على الموقع 

إلى هذه الخطوة الغريبة.
تشــــير شــــواهد عدة إلــــى أن الحكومة 
المصريــــة لم تعد تمانع في وجود مســــاحة 
مــــن الحريــــات للعمــــل الإعلامي، شــــريطة 
أن يكــــون ذلــــك وفقا لسياســــة تحريرية لا 
تقــــدم خدمة مجانية لجهــــات تعتبر أن لها 

خصومة مع الدولة.
وألقــــت أجهــــزة الأمــــن القبــــض على 
الصحافــــي كــــريم أســــعد الــــذي يعمل في 
منصــــة ”متصدقش“، التي تقــــدم محتوى 
صحافيــــا جيــــدا علــــى موقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي فيســــبوك، بعد تنــــاول قضية 
حساســــة مرتبطــــة بضبــــط دولــــة زامبيا 
لطائــــرة قادمة من القاهــــرة وعليها كميات 
من الذهب وملايين مــــن الدولارات، وجرى 
كشــــف أســــماء المتهمين فيهــــا وهوياتهم، 
وســــرعان ما تم الإفراج عن أســــعد بعدما 
تبين لجهة التحقيق أن المنصة تعمل بشكل 
موضوعــــي، وتواصل المنصــــة عملها بقدر 

وافر من الحذر والتريث.

وعلــــى النقيــــض مــــن ذلــــك امتعضت 
الحكومة من حــــوارات أجراها موقع ”ذات 
الــــذي حــــاول اســــتثمار الانفتاح  مصــــر“ 
النسبي في الحريات العامة وأراد التغريد 
خارج السرب بطريقة أوحت لدوائر رسمية 
بأن هناك شــــبهات حول أهدافه، خاصة أن 
المحتــــوى المقدم وطريقة عــــرض المضمون 
السياســــي للجمهور والتركيز على قضايا 
حساســــة تصب في خدمة جماعة الإخوان 
وتتعارض مع الخط الذي ترسمه الحكومة 

للحريات الإعلامية.
قبــــل أيام حوارا مع  وبث ”ذات مصر“ 
وزيــــر التجــــارة والصناعة الأســــبق منير 
فخري عبدالنور حــــوى تصريحات جريئة 
حول الانتخابات الرئاسية، وقال إنها تُدار 
عبر ”أجهزة أمنية“ تبحث عن ”كومبارس“ 

لينافس الرئيس عبدالفتاح السيسي.
بدأت المشــــكلة من حذف الموقع للحوار 

ســــريعا، بما فتح الباب لتكهنات متباينة، 
أبرزهــــا أن الحكومــــة طلبت مــــن القائمين 
على الموقع ذلك، لأن الحذف تكرر في حوار 
ســــابق أجراه الموقع نفســــه مع الصحافي 
نصــــر القفاص وجــــه فيه انتقــــادات لاذعة 

للسلطات.
كان حــــوار عبدالنور مــــع ”ذات مصر“ 
هــــو الثالث مــــن نوعه لشــــخصيات لديها 
ملامح معارضــــة للنظام المصري، وتتحدث 
بلهجــــة حادة، وتتطرق إلــــى قضايا مثيرة 
الســــلطات  تــــراه  سياســــي  توقيــــت  فــــي 
”حساســــا ودقيقــــا ولا يتطلــــب المزيــــد من 

تسخين الرأي العام“، لكن الموقع دأب على 
مواصلة هــــذه السياســــة التحريرية ومن 
دون أن يقــــدم محتوى ينــــال من المعارضة، 
وبــــدا كأنه يتبنى وجهة نظــــر أحادية ضد 

النظام المصري.
وفوجـــئ الجمهـــور بتوقـــف الموقع عن 
العمـــل أخيـــرا مســـتخدما عبـــارة ”مغلـــق 
للصيانـــة“، أي أنـــه ليس محجوبـــا من جهة 
أمنيـــة، لكـــن بتوجه مـــن إدارته، ما يفســـر 
شـــعور القائمـــين عليه بـــأن هنـــاك جهات 
رسمية غاضبة وحجبه بقرار داخلي محاولة 
لإرضائها أو تصحيح المســـار بما يتماشـــى 

مع الخط الرسمي العام لوسائل الإعلام.
وقال نقيب الصحافيين الأسبق يحيى 
قــــلاش إن الحكومة مطالبــــة بعدم التعامل 
مــــع الحرية الإعلامية كمنحــــة تعطيها في 
وقــــت معين وتمنعها لأســــباب سياســــية، 
وأي حكومة رشــــيدة إذا لم تجد المعارضة 
الإعلاميــــة عليها أن تخلقهــــا ولا تمتعض 
منهــــا، لافتــــا إلــــى أن ”فرض حــــدود على 
الحريــــات لا يتوافق مع فتــــح المناخ العام، 

والرأي يُصحح بالرأي“.
تصريحــــات  فــــي  قــــلاش  وأضــــاف 
أنه ”ليس معقولا رهن الحريات  لـ“العرب“ 
الإعلامية بالظرف السياسي، لأن الحريات 
توســــع بصيرة صاحب القرار وتحذره من 
المخاطر ويصعب تصنيف المعارضين على 
أنهــــم متآمــــرون، وطالما هناك مؤسســــات 
إعلامية تتمتع بالاصطفاف خلف الحكومة 
لا مانــــع مــــن وجود أخــــرى لديهــــا صبغة 

معارضة“.
ولم تتحــــرك نقابــــة الصحافيين تجاه 
كونها  الحجــــب الداخلي لـــــ“ذات مصــــر“ 
لم تتلق شــــكوى رســــمية بتعــــرض الموقع 
للحجــــب، مــــع أن النقيــــب خالد البلشــــي 
اعتاد التدخل في وقائع شــــبيهة للتواصل 
مع الأجهــــزة المعنية من أجــــل الإفراج عن 
صحافيين ســــجناء والمطالبة برفع الحجب 
عــــن مواقع متعــــددة، لكن هذه المــــرة التزم 
الصمــــت لأن الحكومة لم تتــــورط في غلق 

الموقع مباشرة.
ويــــرى مراقبون للمشــــهد الإعلامي أن 
النظام المصري على قناعة بوجود أصوات 
مختلفة ومنابر إعلامية تعمل بمهنية، فهو 
لديه قنوات وصحف تحقق التوازن، إلا أنه 
يرفض توظيف مســــاحة الانفتــــاح لتأليب 

الرأي العــــام، بما يخدم من يراهم أصحاب 
أجندات مشكوك فيها.

ويســــتدل هــــؤلاء المراقبــــون على ذلك 
بأن المنصــــات الرقمية، مثــــل ”متصدقش“ 
المصري“،  و“الموقــــف  مصــــر“  و“صحيــــح 
اعتــــادت إحــــراج مســــؤولين وإظهار خطأ 
في تصريحاتهم، وممارســــة الصحافة من 
خلال تدقيق المعلومات وتفســــير القرارات 
والبحث عن خلفيات لقضايا حساسة، لكن 
لــــم تتدخل أي جهة للضغــــط على القائمين 
عليهــــا أو ترهيب العاملــــين فيها أو حتى 
معاقبتهــــم، لأنهــــا تنتقــــد بمهنيــــة وغيــــر 

مرتبطة بحسابات سياسية خفية.
تتبنــــى  صحفيــــة  مواقــــع  وانضمــــت 
للمشــــهد  معارضــــة  تحريريــــة  سياســــة 
الإعلامي أخيــــرا دون أن تتعرض للحجب 
أو التضييــــق عليها، مثــــل ”بوابة الحرية“ 
و“مصر الآن“، ولا  و“الموقــــع“  و“حرف 24” 
تزال تقدم ألوانا صحفية متطورة وتعتمد 

خطا تحريريا جريئا.
جاءت المشــــكلة مع موقــــع ”ذات مصر“ 
من أن سياســــته التحريرية بدت مناهضة 
للنظام الحاكم، وتباهي بعض العاملين في 
الموقع أحيانا بنقل مواقع وقنوات يوتيوب 
وبرامــــج تلفزيونية إخوانيــــة لتصريحات 
وحــــوارات نشــــرت على لســــان معارضين 

للسلطة.

وكشــــف مصدر إعلامــــي لـ“العرب“ أن 
غلق ”ذات مصر“ يحمل في جوهره ترضية 
للنظام المصري وتبرئة صريحة من تعاونه 
مع الإخوان، لكن هناك شواهد على اقتراب 
رئيس مجلس الإدارة صلاح الدين حســــن 
فكريا من الجماعة، وكتب منشــــورات على 
حسابه الشخصي في فيسبوك تحدث فيها 

عن الإخوان بشكل إيجابي.
ومعــــروف عن صلاح الدين حســــن في 
الوســــط الصحفــــي أنه باحث في شــــؤون 
الحركات الإســــلامية، ومن أقــــدم الباحثين 
في هــــذا الملف، وظهــــر كثيرا في وســــائل 
الإعــــلام بهــــذه الصفة، ومنذ أســــس ”ذات 
وهــــو يناهض حــــركات الإســــلام  مصــــر“ 
السياســــي وينتقد التطرف عبر دراســــات 
وقصص صحفيــــة متنوعة، لكــــن البعض 
فوجــــئ بتوقف المشــــروع البحثي الخاص 
به ثــــم تحول الموقــــع إلى ما يشــــبه المنبر 

الإعلامي – السياسي.
ويعبــــر الموقف الراهن عــــن أن النظام 
المصــــري له خــــط أحمر لم يتخــــل عنه بعد 
فــــي الممارســــات الإعلامية وهــــو أن تكون 
السياســــة التحريريــــة بعيدة عــــن أهداف 
جماعــــة الإخــــوان شــــكلا وموضوعــــا، أو 
أن يتحــــول أي منبــــر صحفــــي إلــــى حزب 

يستضيف معارضين.
وظلت الحكومــــة المصرية متخوفة من 
الحريات الإعلامية في الســــنوات الماضية، 
ومع تدشــــينها الحوار الوطنــــي منذ أكثر 
من عــــام ومشــــاركة المعارضــــة فيه وجدت 
أن الحريــــة البنــــاءة والمنضبطة لن تجلب 
مخاطر سياســــية، والفيتــــو الوحيد عليها 
أن تتحول إلى وسيلة للابتزاز والتحريض 

ورعاية وجهة نظر معارضة.

#برلمــــان_ هاشــــتاغ  تصــــدر  عــدن -   
التواصــــل  مواقــــع  الفســــاد_والفضائح 
الاجتماعــــي فــــي اليمــــن، وســــط مطالبات 
بضرورة محاســــبة نواب مجلــــس النواب 
ورئيســــه ســــلطان البركاني، وذلك بسبب 

التجاوزات والفساد الممارس.
وجاءت الضجة الإلكترونية على خلفية 
إطلالـــة رئيس مجلـــس النواب بعـــد غياب 
طويل مستعرضا تقريرا للجنة مشكّلة داخل 
المجلس يطلق عليها ”لجنة تقصي الحقائق“ 
أوردت فيـــه مـــا اعتبرتـــه إخلالات شـــابت 
مصادقـــة الحكومـــة اليمنيـــة علـــى اتفاقية 

شراكة مع شركة الاتصالات ”إن إكس“.
ويقول معلقون يمنيـــون جنوبيون إن 
المجلـــس النيابي منتهـــي الصلاحية منذ 
ســـنوات، والـــذي توفى نحو ثلـــث نوابه، 
لم يظهـــر لينتقـــد الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعيـــة الصعبـــة وســـوء الخدمات 
والانقطـــاع المتكـــرر للتيـــار الكهرباء على 
معظـــم محافظات الجنوب لســـاعات، لكنه 
يظهر معلنا رفضه لتأســـيس أول شـــركة 
اتصالات فـــي الجنوب بعيـــدة عن هيمنة 
صنعاء الخاضعة لســـيطرة الحوثيين منذ 

العام 2014.
واتهم المعلقون علــــى مواقع التواصل 
مجلــــس النواب بخدمة أجندات سياســــية 
لصالح أطــــراف داخليــــة وخارجية معينة 
تستهدف الجنوبيين على وجه الخصوص، 
لافتــــين إلى أنه عندما اســــتحوذت شــــركة 
عُمانيــــة علــــى معظم أســــهم ”إم تــــي إن“ 
للهاتــــف المحمــــول باليمن عبــــر اتفاق مع 
جماعة الحوثي (المفروض أنها سلطة غير 

شرعية) لم يصدر أيّ موقف للمجلس.
وقال صالــــح أبوعــــوذل رئيس تحرير 
فــــي تغريدة عبر  صحيفة ”اليــــوم الثامن“ 

حسابه على منصة ”إكس“:

وقال الباحث والناشط السياسي علي 
الشميري:

وغرد هاني بن إسحاق على ”إكس“:

السياســــي  والناشــــط  الكاتب  وعلــــق 
عبدالقادر أبوالليم:

وكان رئيس مجلــــس النواب طالب في 
معرض عرضه لتقرير اللجنة المثير للجدل 
حكومة معــــين عبدالملك بـ“عدم الســــير في 
الاتفاقيــــة وإلغاء أيّ إجراءات تمت في هذا 
الشــــأن، وإعادة النظر فيها بما يحفظ حق 

الدولة وممتلكاتها وسيادتها“.
وأمهــــل البركاني الحكومة أســــبوعين 
لموافــــاة المجلــــس بما ســــيتم اتخــــاذه من 
إجراءات لتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية 
إزاء الإخلالات فــــي القطاعات التي تعاملت 

معها اللجنة.
وعلى مر السنوات الماضية غاب مجلس 
النــــواب، منتهــــي الصلاحيــــة، عن المشــــهد 
اليمني باســــتثناء بعض المحطات التي كان 
يجري اســــتدعاؤه فيهــــا لتمرير قرار معين، 
آخرها في أبريل الماضي حينما أدى أعضاء 
مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية 
أمام نوابه، وقبلها في أبريل من العام 2022، 

حينما منح حكومة معين عبدالملك الثقة.

وقال رواد لمواقع التواصل الاجتماعي 
إن مجلس النواب فقد شرعيته الدستورية 
لكــــن بعض الأطراف فــــي الداخل والخارج 
تعمــــل علــــى الاحتفاظ بــــه لتوظيفــــه عند 
الحاجة، لافتــــين إلى أن اســــتدعاءه اليوم 
يأتي في سياق مساع لعرقلة مسار استعادة 
الدولة الجنوبية، وإبقاء الجنوبيين رهينة 

لدى قوى الشمال اليمني.

وأشــــاروا إلــــى أن تقريــــر ما تســــمى 
بـ“لجنــــة تقصــــي الحقائــــق“ فــــي مجلس 
النواب جاء بغرض ”منع تأســــيس شــــركة 
الاتصــــالات الجديــــدة فــــي الجنــــوب، وما 
تطرّقــــه لقضايــــا أخــــرى (قطــــاع الكهرباء 
والنفــــط والبنك المركزي) مــــا هو إلا تمويه 
علــــى الهــــدف الخبيــــث الــــذي حيــــك ضد 
تأسيس شركة اتصالات جنوبية مستقلة“.

وشــــددوا علــــى أن ”إنشــــاء اتصالات 
جنوبيــــة خالصة ومســــتقلة يعتبــــر داعما 
مهما للاقتصاد الجنوبي بعيدًا عن هيمنة 
قــــوى صنعــــاء، وأن تأســــيس اتصــــالات 
مستقلة بالجنوب يُعد أهم دعائم بناء دولة 

الجنوب الفيدرالية القادمة“.
صحيفــــة  تحريــــر  رئيــــس  وعلــــق 
”حضرموت 21“ أمجد يســــلم الصبيح عبر 

حسابه على ”إكس“:

 الجزائر - أصدرت محكمة قسنطينة في 
الجزائر الثلاثاء حكما بالسجن لمدة عامين 
في حقّ الباحث الجزائري – الكندي رؤوف 
فرّاح والصحافـــي الجزائري مصطفى بن 
جامع المسجونين منذ أكثر من ستة أشهر.
وقال المحامي كسيلة زرقين الذي ينوب 
فـــرّاح أثناء وجـــوده في المحكمة بشـــرق 
الجزائر، ”حُكم عليهما بالسجن لمدة عامين 
نافذيـــن“. وكانت النيابة طلبت الأســـبوع 

الماضي بسجنهما لثلاثة أعوام نافذة.
وأديـــن كل من رؤوف فـــرّاح (36 عاما) 
ومصطفى بن جامع (32 عاما) بتهمة ”نشر 
معلومات ووثائق يتـــمّ تصنيف محتواها 
ســـريا بشـــكل جزئي أو كلي، على شـــبكة 
إلكترونيـــة أو غيرها من وســـائل الإعلام 

الإلكترونية“.
وأوضح المحامـــي أنّ فرّاح أدين أيضا 
بتهمة ”تلقّي أموال من مؤسســـات أجنبية 
أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شـــأنها 

تقويض النظام العام“.
كذلـــك، أدين والده ســـبتي فـــرّاح (67 
عاما) بالتهمة نفسها وحكم عليه بالسجن 
لمدة عام مع وقـــف التنفيذ وبغرامة مالية. 

وقال زرقين إنه سيستأنف الأحكام.
وبحسب العديد من المحامين ووسائل 
الإعـــلام، بـــدأت القضيـــة عندمـــا تمكنت 
أجهـــزة الأمـــن الجزائرية مـــن النفاذ إلى 
هاتـــف بن جامع بعـــد توقيفه في 8 فبراير 

في مقر صحيفة ”لوبروفينسيال“ الخاصة 
الناطقة بالفرنسية في عنابة (شرق) والتي 

يرأس تحريرها.
وجـــاء توقيـــف بن جامع علـــى خلفية 
الاشتباه في مساعدته الناشطة السياسية 
الفرنسية أميرة بوراوي على  الجزائرية – 
مغـــادرة الجزائر إلـــى تونس ثم فرنســـا 

بعدما مُنعت من مغادرة البلد.
وتسببت قضية بوراوي التي وصفتها 
الإجلاء  بـ“عمليـــة  الجزائريـــة  الحكومـــة 
الســـرية وغيـــر القانونيـــة“، فـــي خلاف 

دبلوماسي مع فرنسا.
وأظهر تحليل هاتف الصحافي وجود 
اتصالات مـــع فرّاح وآخريـــن ومع منظمة 

”مؤشر النزاهة العالمي“ (جي آي آي).
وأوضـــح بن جامع أمـــام القاضي أنه 
أعدّ تقريـــرا للمنظمة يتضمن 54 مؤشـــرا 
اجتماعيا واقتصاديا مقابـــل 1500 دولار. 
واســـتندت لائحة الاتهام إلى نقاشات عبر 
تطبيق واتســـاب بين بن جامع ومســـؤول 
في المنظمة غير الحكومية، بحســـب نفس 

المصادر.
وبحســــب العديد من وســــائل الإعلام، 
 “indicateur” أســــاء المحققون فهم مصطلح
الفرنســــي الــــذي يعنــــي فــــي الآن نفســــه 
”المؤشر“ المستعمل في الاقتصاد و“المخبر“ 
الــــذي تســــتخدمه أجهــــزة الأمــــن لوصف 

الأشخاص الذين يقدمون لها معلومات.

وكانت المنظمة قد عرضت في البداية 
علــــى فــــرّاح إنجــــاز التقرير لكنــــه اعتذر 

وأوكل إنجازه إلى صديقه بن جامع.
ولم يكن لدى الأخير حســــاب بالعملة 
الأجنبيــــة وكان خاضعًا لمذكــــرة منع من 
مغــــادرة الجزائــــر على خلفيــــة ملاحقات 
قضائيــــة أخــــرى، وتم إيــــداع المقابل في 
حســــاب فرّاح الذي حوّل مبلغ 1500 دولار 

إلى بن جامع بالدينار الجزائري.
وأقر بن جامع بانتهاك قانون الصرف 
الجزائري فــــي ما يتصل بتلقي تحويلات 

مالية من الدول الأجنبية.
وأوقف فــــرّاح، الباحــــث والمحلّل في 
منظمة ”المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة 
المنظمــــة عبر الحدود“ (جــــي آي – تي أو 
ســــي)، فــــي 14 فبرايــــر في منــــزل والديه 

بعنابة.
وتنشــــر المنظمة صورته على موقعها 
علــــى الإنترنت وعــــدد الأيام والســــاعات 
(أكثــــر من 170 يوما) منذ ســــجنه. وتقود 

المنظمة حملة دولية للإفراج عنه.
الفاعلــــين  أحــــد  جامــــع  بــــن  وكان 
الحــــراك  فــــي  عنابــــة  فــــي  الرئيســــيين 
الاحتجاجــــي المؤيــــد للديموقراطيــــة عام 

.2019
وســــتعقد المحاكمة ضده وآخرين في 
قضية بوراوي بشــــكل منفصل، في موعد 

لم يحدد بعد.

الحكومة مطالبة بعدم 
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الجنوبيون: لن نبقى تحت رحمة الشمال

الحكومة المصرية للمنصات 

الإخبارية: نريد حرية منضبطة
اليمنيون يطالبون بمحاسبة 

#برلمان_الفساد_والفضائح

سجن باحث جزائري - كندي وصحافي 

جزائري سنتين بتهمة نشر وثائق سرية

غلق موقع «ذات مصر» يحمل ترضية للنظام

وتبرئة من التماهي مع الإخوان

ــــــات التي ظهرت في  ضاق صدر الحكومة المصرية ســــــريعا بمســــــحة الحري
ــــــوى ومعالجات مواقــــــع ومنصات إخبارية ظهرت حديثا على الســــــاحة  محت
الإعلامية فــــــي مصر، فبعد اعتقال الصحافي كريم أســــــعد الذي يعمل في 
منصة ”متصدقش“، ها هو موقع ”ذات مصر“ يعلن الإغلاق ”للصيانة“، وقد 
جــــــاء الإغلاق بعد الضجة التي أحدثها حوار مــــــع وزير التجارة والصناعة 

الأسبق منير فخري عبدالنور، وجه فيه انتقادات حادة للسلطة.

ميديا
أونلاين

أحمد حافظ
كاتب مصري

نقابة الصحافيين لم 

تتلق شكوى رسمية 

بتعرض موقع {ذات 

مصر} للحجب

محاولة لإفشال أن 

يكون الجنوب مستقلا 

بالاتصالات

صالح أبوعوذل

@salehabuaudal
– قــــــد يســــــأل البعض ”لمــــــاذا يعارض 
هــــــؤلاء“ المشــــــاريع الاســــــتثمارية في 
الجنوب، لماذا لم نر لهم أيّ معارضة 
حيال المشاريع العمانية في صنعاء؟

– هل ظهور هــــــذه الأصوات المعارضة 
يؤكد تورط إدارة الملف اليمني بمحاولة 
إفشال خطة ”أن يكون الجنوب مستقلا 
ــــــت“، وتفضــــــل  بالاتصــــــالات والإنترن
أن تبقــــــى الاتصــــــالات أهــــــم مــــــوارد 

الميليشيات الحوثية في صنعاء.
حقيقة أنا لا أســــــتغرب أن شخوصاً 
– تظهر صورهم فــــــي الصورة المرفقة 
ــــــدة هدية لإيران،  – قدموا ميناء الحدي
هم أنفسهم أدوات رخيصة لمعارضة 

”مشروع استثماري في الجنوب“.

@egkQCrS0vN4DCkk
ــــــس ما يســــــمى البرلمــــــان اليمني  رئي
المنتهي صلاحيته ســــــلطان البركاني 
يستخدم القانون والدستور فقط ضد 
أيّ مصلحة تخــــــدم الجنوب في حين 

أنهما قد عفا عليهما الزمن.
#برلمان_الفساد_والفضائح.

@qadir_qadi
ــــــس البرطمان  ســــــلطان البركاني رئي
ــــــوق على كوكب  ــــــي هو آخر مخل اليمن
ــــــه الحديث عن المخالفات  الأرض يمكن
والفساد فهل نسي أنه مخترع نظرية 

(صفروا العداد).
#برلمان_الفساد_والفضائح.

@AmgedSabeeh
ــــــس لها أيّ  مســــــميات بمؤسســــــات لي
وجود في الواقع ومهمتها الرئيســــــية 
الأمــــــن  لحفــــــظ  إجــــــراء  أيّ  ــــــل  تعطي
ــــــوب وهي في  والاســــــتقرار فــــــي الجن
سبات دائم وتســــــتيقظ إذا ما أحست 
بأن هناك إجراء يتخذ بعيدا عن هيمنة 
ميليشــــــيات الحوثي، برلمان فاسد جل 
ــــــه  عفا عليهــــــم الزمن ويتبعون  أعضائ

الحوثي في الباطن.
#برلمان_الفساد_والفضائح.

@KhaledShamiri0
ــــــه  ــــــن مقاطعت ــــــي أعل ــــــس الانتقال المجل
للبرلمان اليمني الفاســــــد من أول وهلة، 
ورفض أن تطأ أقدامهم أرض الجنوب 
ليشــــــرعنوا لأنفسهم في أرض غيرهم، 

ــــــه صاحب الأرض لا  ومــــــن لم يعترف ب
يمتلك أيّ شرعية ولا يمثل إلا الإخوان 
وفسادهم. من رفضهم الجنوب سابقاً، 

لن يكون لهم اليوم تأثير ع الساحة.
#برلمان_الفساد_والفضائح.



تصاعـــدت   - (ســوريا)  الســويداء   
التوترات في جنوب سوريا هذا الأسبوع 
مـــع احتجاج الآلاف على تدهور الظروف 
المعيشية. وقد أثار ذلك حركة لم تشهدها 
ســـوريا منذ عام 2011، ويمكـــن أن تهدد 
قبضة الرئيس بشار الأسد على السلطة.
واندلعـــت الاحتجاجـــات فـــي مدينة 
الســـويداء الجنوبية، حيث خرج المئات 
من الأشـــخاص إلـــى الشـــوارع حاملين 
لافتات وهتفوا ”ســـوريا لنا وليست لآل 
الأســـد“. وأظهر مقطـــع فيديو تم تداوله 
على وســـائل التواصل الاجتماعي لافتة 
للأســـد معلقـــة في الســـاحة الرئيســـية 

بالمدينة، ثم أضرمت فيها النيران.
ويـــوم الجمعـــة، تظاهـــر عـــدد غير 
مســـبوق مـــن المتظاهريـــن في ســـاحة 

شـــعارات  مرددين  بالســـويداء،  الكرامة 
مناهضة للنظـــام وحملوا أعلام الطائفة 
الدرزية، وهي الجماعات العرقية الدينية 
المهيمنـــة فـــي المنطقة. وذكرت وســـائل 
الإعـــلام المحلية أن النظـــام أغلق الطرق 
داخـــل وخارج الســـويداء لمنع انتشـــار 
الاضطرابات. لكن الاحتجاجات انتشرت 

بسرعة.
وتم الإبـــلاغ عن احتجاجات في أكثر 
مـــن 52 موقعًا فـــي جنوب ســـوريا، بما 
في ذلك المحافظات المجـــاورة درعا ودير 
الزور، وشمالا إلى حلب، حيث تم الإبلاغ 
عـــن احتجاجات فـــي أحيـــاء الفردوس 

والسكري وصلاح الدين.
حقـــوق  مراقبـــة  منظمـــة  وأفـــادت 
عـــن  ”إيتانـــا“  الســـورية  الإنســـان 

وقـــوع 32 مظاهـــرة الســـبت، بمـــا فـــي 
والحســـكة  والرقـــة  إدلـــب  فـــي  ذلـــك 

ودير الزور.
وتأتـــي الاضطرابات إلـــى حد كبير 
ردا على قرار النظام بخفض دعم الوقود 
والظـــروف الاقتصادية الســـيئة بشـــكل 
عـــام التي تواجهها البـــلاد، بما في ذلك 
التضخم الجامح المستمر وارتفاع تكلفة 
المواد الغذائية والســـلع الأخرى. وشهد 
الأسبوع الماضي انهيار الليرة السورية 
إلى مســـتوى قياســـي بلـــغ 15500 ليرة 

مقابل الدولار الأميركي.
ولا تـــزال ســـوريا أيضـــا تعاني من 
أزمـــة إنســـانية حادة. وتشـــير تقديرات 
الأمم المتحدة إلى أن 15.3 مليون ســـوري 
يحتاجون إلى مســـاعدات إنســـانية هذا 

العام.
وكان الدافـــع وراء ذلـــك هو الصراع 
المحلـــي، وأزمات الصحة العامة، بما في 
ذلك أزمة المياه وتفشي الكوليرا، والنقص 
المستمر في الغذاء الذي دفع الملايين من 

السوريين إلى المشقة والمجاعة.
المؤيـــدة  الاحتجاجـــات  وبـــدأت 
للديمقراطيـــة ضـــد حكم بشـــار الأســـد 
الاستبدادي في عام 2011 قبل أن تتحول 

إلى صراع أهلي معقد ووحشي.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن أكثر من 
300 ألف مدني قتلوا في الصراع المستمر 
منذ عشـــر ســـنوات ومـــا زال 11 ألفا في 
عـــداد المفقوديـــن على يد النظـــام، حيث 
دمر الصراع ســـوريا ودفع إلى انزلاقها 
إلى الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي 

نشهدها اليوم.

وعلـــى الرغم مـــن المكاســـب الأولية 
التـــي حققتها القـــوى المتمـــردة المؤيدة 
للديمقراطية في عام 2011، إلا أن الحرب 

الأهلية شهدت تشبث الأسد بالسلطة.
وقد أدت المساعدة المقدمة من روسيا، 
حليفة النظـــام، والانقســـام في صفوف 
قـــوات المتمردين، إلى اســـتعادة النظام 
للمعاقـــل التـــي كانـــت تســـيطر عليهـــا 
المعارضـــة في دمشـــق وحلـــب. وتحتل 
قـــوات المتمردين الآن مســـاحات صغيرة 
مـــن الأراضي في محافظـــة إدلب، والتي 

يواصل النظام قصفها دون عقاب.
وحكمـــت عائلة الأســـد ســـوريا منذ 
عقود معتمـــدة على عنـــف الدولة وقمع 
الكليبتوقراطيـــة  أن  كمـــا  المعارضـــة، 
والفساد يربطان البلاد ببعضها البعض.
مجموعـــات  الأســـد  نظـــام  وأبقـــى 
الأقليـــات المؤثـــرة في البـــلاد، وتحديدا 
الطائفتـــين العلوية والدرزية، إلى جانبه 

خلال الحرب الأهلية.
والأســـد نفســـه ينتمي إلى الطائفة 
العلويـــة الصغيـــرة ولكـــن ذات النفوذ. 
ولكن على عكس مـــا حدث في عام 2011، 
يبدو أن الأمور مختلفة اليوم، مما يسبب 

مشاكل للنظام.
واندلعـــت الاحتجاجات فـــي مناطق 
ومـــدن ذات أعـــداد كبيرة مـــن العلويين 
نفـــس  وهـــي  النفـــوذ،  ذوي  والـــدروز 
المجموعـــات التـــي ظلت موالية للأســـد 
إلـــى حد كبير. وقد اســـتخدم العديد من 
العلويـــين البارزيـــن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي للتعبيـــر عـــن إحباطهم من 

النظام، حيث دعا البعض إلى سقوطه.

وكان هـــذا هـــو الحـــال منـــذ بضعة 
أشهر، حيث تحدث العلويون في المناطق 
التي يســـيطر عليها النظام في الســـابق 
عن عجـــز النظام عن حل المشـــاكل التي 

تواجهها سوريا.
ويتضمن ذلك العديد من الأمثلة التي 
قام فيها كتـــاب وصحافيـــون وعلويون 
آخرون بالتنفيس عن إحباطهم علنا على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا مشابه في الجنوب ذي الأغلبية 
الدرزية، حيث اندلعت الاحتجاجات منذ 

الأسبوع الماضي.
وفي ديسمبر الماضي، قُتل شخصان 
عندمـــا اقتحم متظاهرون في الســـويداء 
ذات الأغلبية الدرزية مبنى حكوميا خلال 
احتجاج مناهـــض للنظام علـــى ارتفاع 
والصعوبات  الغذائيـــة  المـــواد  أســـعار 

الاقتصادية.
وظلت الســـويداء إلى حـــد كبير في 
أيدي النظام خلال الحرب الأهلية، ونجت 
من معظم الدمار الذي شـــوهد في أماكن 
أخرى. ولقد دعمت هذه المجتمعات الأسد 
في أدنى مســـتوياته، وكوفئت بالفســـاد 

والاقتصـــاد المعـــوق والأزمة الإنســـانية 
المستمرة.

ويـــرى محللـــون أن الدعـــوات التي 
يطلقها أعضاء هذه المجتمعات لإســـقاط 
النظام هي أمر غير مســـبوق، ويمكن أن 
تشـــكل تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة 
بالنســـبة للمعارضة. وهو ما افتقر إليه 
المعارضون عام 2011، ما ســـمح للأســـد 

بترجيح كفة الميزان لصالح النظام.
ومن المرجح أن يرد الأسد بوحشيته 
المميزة، مستخدما عنف الدولة والخوف 
لقمـــع المعارضـــة. وهذا قد بـــدأ بالفعل، 
حيـــث أفـــادت وســـائل الإعـــلام المحلية 
بانتشـــار عدة طائرات تابعة للنظام فوق 
دمشـــق في أحيـــاء مضايا والمـــزة وكفر 
سوسة، وانتشار أمني كبير في العاصمة 

لمنع انتشار الاحتجاجات بشكل أكبر.
ولا يـــزال النظام الســـوري غير قادر 
أو غيـــر راغـــب في حـــل المشـــاكل التي 
تواجهها البلاد، ويـــديم الصعوبات من 
خلال ارتكاب انتهاكات جســـيمة لحقوق 
الإنسان ضد السوريين، مثل منع توزيع 
المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.

من الممكـــن أن تنتهـــي الاضطرابات 
المتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي 
بطريقتـــين: من الممكـــن أن تؤجج مظالم 
الســـوريين وتمتد الاحتجاجات إلى كافة 
أنحاء البلاد، وتتحول إلى حراك شعبي 
يهز النظام أو، كمـــا حدث في عام 2011، 
يســـحق عنف الدولة المطالب المشـــروعة 
للشـــعب. ويأمل الســـوريون مـــن جميع 
الطوائـــف والأديان أن يكون الأمر الأول، 

وليس الأخير.

 أربيل - في الحادي عشر من أغسطس، 
شـــنت تركيـــا سلســـلة مـــن الهجمـــات 
بطائرات بـــدون طيار عبـــر الحدود في 
كردســـتان العراق ضد أهـــداف مزعومة 
لحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة 

تحتفظ بقواعد في المناطق الحدودية.
وتشير الهجمات الأخيرة إلى صفحة 
جديدة في العلاقات بـــين تركيا وإيران، 
واحتمـــال إبـــرام صفقة ســـرية جديدة 
للتعـــاون فـــي تقويـــض الحكـــم الذاتي 

الكردي في العراق.
السياسية  التطورات  مع  وانسجاما 
الأخيرة في المنطقة، كثفت تركيا مؤخرًا 
هجماتهـــا بطائـــرات بـــدون طيـــار عبر 
الحدود في منطقة الســـليمانية القريبة 
من الحدود الإيرانية على وجه التحديد.

وفـــي أبريل 2023، اســـتهدفت أنقرة 
مطار الســـليمانية الدولي في غارة غير 
مسبوقة بطائرة بدون طيار، واستهدفت 
أماكـــن  أيضـــا  الأخيـــرة  الهجمـــات 

يستخدمها المدنيون بكثافة.

ومنذ نشـــأتها، انقســـمت كردستان 
العـــراق سياســـيا بين حزبـــين حاكمين 
الديمقراطـــي  الحـــزب  متنافســـين، 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الكردســـتاني 
الكردســـتاني. ومـــن أجل الحفـــاظ على 
سياســـات القوة الخاصة بـــه، وخاصة 
خـــلال الحـــرب الأهليـــة الكرديـــة مـــن 
عـــام 1994 إلى عـــام 1998، أقـــام الحزب 
وثيقة  علاقات  الكردستاني  الديمقراطي 
مـــع أنقرة، وفـــي المقابل، وقـــف الاتحاد 
الوطني الكردستاني إلى جانب طهران، 
علـــى الرغم من أن هـــذه العلاقات تعود 

إلى أبعد من ذلك.
أصبح  الأهليـــة،  للحـــرب  ونتيجـــة 
علـــى  كبيـــر  تأثيـــر  وطهـــران  لأنقـــرة 
السياسة الكردية في العراق. وأصبحت 
الســـليمانية التي يسيطر عليها الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني محـــط الأنظار، 
حيث حاولـــت طهران منذ فتـــرة طويلة 

مواجهـــة نفـــوذ أنقرة وتوســـعاتها في 
المنطقة. وفي الوقت نفســـه، فعلت أنقرة 
الشيء نفسه من خلال محافظتي دهوك 
وأربيـــل الخاضعتـــين لســـيطرة الحزب 

الديمقراطي الكردستاني.
وعلـــى الرغم مـــن أن تركيـــا وإيران 
خصمـــان، إلا أن التنافـــس بينهمـــا لـــم 
يصل أبدًا إلى صراع مباشـــر. وبدلا من 
ذلـــك، قاتل البلدان بشـــكل رئيســـي من 
خلال قوات بالوكالة وفي صراعات غير 

مباشرة.
ومـــن المعـــروف أن كلا مـــن إيـــران 
وتركيـــا تتقاتـــلان من أجـــل النفوذ في 
الشـــرق الأوســـط من خلال دعم الوكلاء 
المحاصـــرة  الـــدول  فـــي  المتعارضـــين 

بالصراعات والحروب الأهلية.
وتحاول أنقرة محاربة مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني في كردستان العراق 
كجـــزء من حربها بالوكالة من خلال دفع 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني إلى 

استخدام القوة العسكرية ضدهم.
وآخر مثـــال على ذلك كان في الثالث 
عشـــر مـــن أغســـطس الجـــاري، حيـــث 
اشـــتبكت قـــوات البيشـــمركة التابعـــة 
للحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني مع 
مســـلحي حزب العمال الكردستاني في 
المناطـــق الحدوديـــة بمحافظـــة دهوك. 
وعلـــى الفور ألقى الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني باللوم علـــى حزب العمال 

الكردستاني في القتال.
وكان حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
ذات يـــوم بمثابـــة قنـــاة للضغـــط على 
تركيـــا، بســـبب اتفاق غير رســـمي بين 
مجموعـــة إيرانية مؤيـــدة لحزب العمال 
الكردســـتاني تُعرف باسم ”حزب الحياة 

الحرة الكردستاني“.
ومـــع ذلـــك، يبدو ذلـــك أقـــل أهمية 
اليـــوم، فهجمـــات أنقـــرة المتزايـــدة في 
مجـــال نفوذ طهـــران تقف شـــاهداً على 
الإقليميـــة  المنافســـة  قـــوة  أن  حقيقـــة 
بـــين إيـــران وتركيا قد ضعفـــت مع نمو 

العلاقات الاقتصادية.
وكانت احتياجـــات تركيا من الطاقة 
وموارد النفط والغـــاز الطبيعي الهائلة 
في إيران محركات مهمة للتعاون التركي 
– الإيرانـــي المتزايـــد في العقـــد الأخير. 
ونظـــرا لاعتمادها على الطاقة الإيرانية، 
وخاصة الغاز الطبيعي، ستسعى أنقرة 
إلى الاحتفاظ بدرجة مـــن المرونة في ما 

يتعلق بسياستها تجاه إيران.

ولدى تركيا مصلحـــة جدية في منع 
العلاقـــات مع إيران من التدهور بشـــكل 
ســـيئ للغاية وفي عدم اتخـــاذ إجراءات 
يمكـــن أن تعطـــي طهران ذريعـــة لزيادة 

دعمها لحزب العمال الكردستاني.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، شـــنت إيران 
الصاروخيـــة  الهجمـــات  مـــن  سلســـلة 
والطائرات بدون طيار في عمق محافظة 
أربيـــل، حيث ينتهي مجـــال نفوذ أنقرة 

الممتد من منطقة دهوك.
وفـــي عـــام 2022، شـــهدت الهجمات 
الإيرانية تصعيدا خطيرا. ويرى محللون 
أنه مـــن الصعـــب تصديـــق أن القوتين 
الإقليميتين يمكن أن تتدخلا بشكل علني 
في منطقة متنازع عليها مثل كردســـتان 

العراق دون أي نوع من الاتفاق.
وفـــي مـــارس 2022، شـــن الحـــرس 
الثوري الإيراني هجوما صاروخيا على 
أربيل، مســـتهدفا مقرا مزعوما للموساد 
الإسرائيلي في المحافظة، وفقا لما ذكرته 
وســـائل إعـــلام إيرانيـــة رســـمية. وفي 
نوفمبـــر من العام نفســـه، شـــن الحرس 
الثـــوري مـــرة أخرى عـــدة هجمات على 

بلدة كويا فـــي أربيل بطائرات انتحارية 
بدون طيار وصواريـــخ ضد مقر الحزب 
الديمقراطي الكـــردي الإيراني، مما أدى 
إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.
الإيرانيـــون  المســـؤولون  وحـــذر 
إقليـــم  وحكومـــة  العراقيـــة  الحكومـــة 
كردســـتان مـــرارا وتكرارا مـــن ضرورة 
نزع سلاح الجماعات الإيرانية الكردية، 
وهددوا بشـــن هجوم عســـكري في عمق 
أراضـــي الإقليـــم إذا لم يتـــم اتخاذ أي 

إجراء.
وفي الشـــرق الأوسط المنقسم، هناك 
شيء واحد تتفق عليه الآن معظم الدول 
الإقليمية المتنافســـة وهو أن اســـتقلال 
كردســـتان فكـــرة ســـيئة. وينطبـــق هذا 
بشـــكل خـــاص علـــى تركيا، التـــي يبلغ 
عدد ســـكانها الأكراد 15 مليون نســـمة، 
ويشـــكلون مـــا بين 15 و20 فـــي المئة من 

سكان البلاد.
وفي الوقت الحالـــي، توصلت أنقرة 
وطهران إلى اســـتنتاج مفـــاده أن إقامة 
منطقـــة حكـــم ذاتي كردية فـــي أي مكان 
في العالم، ولكن بشـــكل خاص في مكان 

مثل العراق، من شأنه أن يشجع حركات 
الاســـتقلال الكردية في كل مكان. ويعتبر 
كلا البلدين أن تداعيات مثل هذه الدولة 

الكردية العراقية غير مقبولة.
بالفعـــل  وإيـــران  تركيـــا  وتواجـــه 
حـــركات كرديـــة قوميـــة خاصـــة بهما، 
وبعضهـــا مســـلح مثـــل حـــزب العمال 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الكردســـتاني 
الكردســـتاني الإيرانـــي. وتحتفـــظ كلتا 
المجموعتين بعدد كبيـــر من القواعد في 
الأراضـــي الكرديـــة العراقيـــة. واتهمت 
طهران الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيراني بإثارة الاحتجاجات التي عمت 
البلاد لعدة أشـــهر بســـبب وفـــاة امرأة 
كرديـــة أثناء احتجازها من قبل شـــرطة 

الأخلاق الإيرانية.
ومثّـــل ما يمكـــن تســـميته بالمخاطر 
إســـتراتيجي  التقـــاء  عامـــل  الكرديـــة 
لـــكل من تركيـــا وإيران للعمـــل المتزامن 
والمنســـق لاســـتهداف إقليم كردســـتان 
في شـــمال العراق، بمـــا يحقق تقويضا 
مأمولا لنشاط حزب العمال الكردستاني 
والأفـــرع الكردية الإيرانيـــة العاملة في 

العراق، ويشكل عامل ضغط على العراق 
بحكومتيـــه في إقليم كردســـتان وبغداد 
لوقـــف نشـــاط هـــذه التنظيمـــات على 

أراضيه.
وفـــي العـــام الماضـــي، ادعـــى جون 
بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي 
الســـابق، أنـــه تم تهريب الأســـلحة من 
المنطقـــة الكرديـــة العراقية إلـــى أحزاب 
المعارضـــة الكردية في إيران، وهو ادعاء 

نفته حكومة إقليم كردستان لاحقا.
ويقول مراقبـــون إن المنطقة الكردية 
المتمتعة بالحكم الذاتي ستكون نموذجا 
لأولئـــك الذين يقاتلون مـــن أجل تحرير 
الأجـــزاء المتبقيـــة ممـــا يعـــرف باســـم 
كردســـتان، والتـــي تم تقســـيمها منـــذ 
فترة طويلة بين العـــراق وإيران وتركيا 

وسوريا.
وكانت الحكومـــات، ولا تزال، خائفة 
من أن تؤدي أي تنازلات للمطالب الكردية 
إلـــى المزيـــد مـــن المطالب بالاســـتقلال. 
ولذلـــك، من وجهة نظر أنقرة وطهران، لا 
بد من تحقيق منطقة كردية عراقية تابعة 

أو ضعيفة.
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من وجهة نظر أنقرة 
وطهران، لا بد من تحقيق 

منطقة كردية عراقية 
تابعة أو ضعيفة لمنع أي 
تنازلات لمطالب الأكراد 

دعوات الدروز والعلويين
إلى إسقاط النظام أمر غير
مسبوق ويمكن أن يشكل

تغييرا في قواعد اللعبة
بالنسبة إلى المعارضة

انتفاضة السوريين ضد الأسد قد تكون مختلفة هذه المرة

هل تتحد تركيا وإيران ضد أكراد العراق؟
نمو العلاقات الاقتصادية أضعف قوة المنافسة بين أنقرة وطهران في إقليم كردستان

الأكراد.. تهديد إستراتيجي يوحد تركيا وإيران

كثّفت إيران وتركيا هجماتهما على مواقع كردية في شمال العراق بصورة 
ــــــات الإيرانية والتركية في  ــــــا، وطرح هذا التزامن بين العملي متزامنة تقريب
شــــــمال العراق تســــــاؤلا حول وجود تنســــــيق بين البلدين. ورغم استمرار 
الصراع بينهما على توســــــيع رقعة النفــــــوذ إلا أنهما باتا أكثر توافقا على 

ضرب ”عدو مشترك“.

الأسد يخسر حلفاء ذوي نفوذ



الفرنســــية  الجيــــوش  وزيــــر  ألقــــى   
سيباســــتيان لوكورنور بحجــــر كبير في 
منطقة الساحل الأفريقي عندما أكد الأحد 
أن جماعات إرهابية تســــيطر على مساحة 
شاســــعة في مالي، وهي رســــالة تعني أن 
النيجر قد تســــير على الطريق نفســــه إذا 
واصــــل قــــادة الانقــــلاب توقيف المســــار 

الديمقراطي.
تأتي أهمية هذا التصريح من التقارير 
التي رصــــدت قيام جماعات مســــلحة في 
منطقة الساحل الأفريقي بتنفيذ مخططات 
خاصــــة بطبيعــــة المرحلة الحاليــــة، على 
رأســــها حصــــار المــــدن، تمهيــــدًا للهيمنة 
عليهــــا. وهــــو مــــا يمكنها من اســــتغلال 
تداعيــــات الانقلاب العســــكري في النيجر 

لفرض أمر واقع جديد.
الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  وأعلنــــت 
والمســــلمين التابعة لتنظيم القاعدة بدول 
الســــاحل الأفريقي الخميــــس عزمها على 
محاصرة مدينــــة تمبكتــــو التاريخية في 
شمال مالي، وفقًا لتســــجيل صوتي لأحد 

قيادييها.
ســــبق  التــــي  الجماعــــة،  وتســــتغل 
لهــــا احتــــلال مدينــــة تمبكتــــو المهمة في 
شــــمال مالي عام 2012 مــــا أدى إلى تدخل 
فرنســــا لطردها وإنهاء هيمنة الجماعات 
الجهادية، الفوضــــى التي ضربت المنطقة 
وتداعيات الانقلاب العســــكري في النيجر 
لتكريس هيمنتها على مناطق نفوذها أملاً 
في تكرار ســــيناريو السيطرة الكاملة على 
المدن وإعلان قيــــام نموذج حكم ديني، في 
عودة إلى ما قبل تدخل فرنســــا العسكري 

منذ حوالي عقد من الزمان.
وتتضافــــر الكثير مــــن العوامل التي 
المواليــــة  الجماعــــات  مختلــــف  تجعــــل 
لتنظيمــــي داعــــش والقاعــــدة فــــي منطقة 
الســــاحل أكثر اندفاعًا وتحمّســــا لإحكام 
الســــيطرة علــــى المدن الكبرى فــــي كل من 

مالي وبوركينا فاسو وتاليًا النيجر.
وتســــتلهم هذه الجماعات الأســــلوب 
الــــذي اتبعتــــه حركــــة طالبــــان الأفغانية 
للهيمنــــة الســــريعة علــــى المدن مــــن أجل 
ملء فراغ الانســــحاب الفرنسي، كما فعلت 
طالبان عقب الانسحاب الأميركي، واحتلال 
مواقع القوات الحكومية، مُستغلة الارتباك 
الأمني جراء الاضطرابات السياسية التي 

عمّت المنطقة.
وتجد هــــذه الجماعات، خاصة جماعة 
نصرة الإســــلام والمســــلمين، أن سيناريو 
هيمنــــة طالبان على الســــلطة فــــي أعقاب 
الانســــحاب الأميركــــي بــــات أقــــرب إلــــى 

التحقــــق في دول الســــاحل، بــــدءا بمالي، 
ســــيرًا وراء طريقة استحواذ طالبان على 
القرى والمدن والأراضي بشــــكل منظم دون 
مقاومة من الحكومة المدعومة من الولايات 
المتحــــدة وصــــولاً إلى دخولهــــا العاصمة 

الأفغانية كابول.
وكما استغلت طالبان فقدان الحكومة 
الأفغانيـــة الســـابقة الدعـــم العســـكري 
الغربـــي والأميركي علـــى الأرض يطمع 
فرعا داعش والقاعدة بدول الســـاحل في 
استغلال توقف الدعم الغربي للحكومات 
المحلية، حيث لا يحظى الحكم العسكري 
البديـــل بـــأي رعاية غربيـــة، ويفتقر إلى 

الدعم الأفريقي.
ويرتبط الانتقال إلى مرحلة الهيمنة 
على المدن الهامة والإستراتيجية من قبل 
الجماعـــات المتمـــردة المســـلحة في دول 
الســـاحل بالتطورات فـــي النيجر، حيث 
تكـــرس فقدان الدعـــم الغربي الذي صنع 
الفارق فـــي الماضي للســـلطات المحلية، 
عـــلاوة على حرص الجماعـــات المختلفة 
علـــى حيازة قصب الســـبق فـــي تحقيق 
المكاســـب الأكبر ميدانيًا وبسط الهيمنة 

على مساحات واسعة.

وتختلف إســـتراتيجية الهيمنة على 
الـــدول الحيوية عما اتبعه فرعا تنظيمي 
القاعـــدة وداعش بالســـاحل والصحراء 
من تكتيـــكات في الســـابق، حيـــث دأبا 
قبـــل ذلك على مهاجمـــة منطقة ما بهدف 
السرقة والاستيلاء على المؤن والسلاح، 
وإحداث بعـــض الضجيج الإعلامي دون 
تكبد خسائر كبيرة في الأرواح، والعودة 

سريعًا إلى أماكن اختبائهما.
وتكـــرر تطبيـــق هـــذا التكتيـــك في 
الغابـــات القريبـــة مـــن قبـــل الجماعات 
المواليـــة لداعـــش والقاعـــدة، إذ توجـــد 
الزراعة والماشـــية والأماكن التي تسمح 
بالاختباء لأيام قليلة، ومن ثم العودة إلى 

مناطق تمركزها مجددًا.
خاصة  للتنظيمــــين،  الغابــــات  وتوفر 
فــــي بوركينــــا فاســــو والنيجــــر، ملاذات 
حيويــــة، وباتــــت غابــــة آرلــــي الممتدة في 
الدولتين ولها امتداد أيضا في بنين مركزًا 
لانطلاق هجماتهما على طريقة الكر والفر.

وبجانــــب الحرص ســــابقًا علــــى التمركز 

في الغابات مع شــــن هجمات خاطفة على 
المدن دون الســــيطرة عليهــــا، حرص فرعا 
التنظيمــــين علــــى الحضــــور بشــــكل أكثر 
اســــتمرارية في المناطق الغنية بالثروات 
كمناجــــم الذهــــب ومناطق مــــرور خطوط 
أنابيــــب النفــــط والغــــاز ومناطــــق مرور 
قوافل المواشي المنتشرة في أراضي وسط 

الساحل.
لذلك كسر تنظيم فرع داعش بالساحل 
هيمنة جماعة نصرة الإســــلام والمسلمين 
التابعــــة للقاعدة على مناطق مهمة في كل 
من مالي والنيجر وبوركينا فاســــو خلال 
المرحلــــة الماضية، لحرمانها مــــن الانفراد 
بالعديــــد مــــن المزايا المتعلقــــة بالقرب من 
الثــــروات والملاذات والمحاضن المناســــبة 
للاختبــــاء والتخفــــي عن الطائــــرات دون 

طيار والأقمار الصناعية.
وعلــــى الرغــــم مــــن التوســــع الــــذي 
أحرزه التنظيمان بدول الســــاحل العامين 
الأخيريــــن اعتمــــادًا علــــى تكيفهمــــا مــــع 
تنافســــهما  أن  إلا  الســــائدة  الظــــروف 
حــــالا  بينهمــــا  المســــلحة  والصراعــــات 
دون استنســــاخ النمــــوذج الأفغانــــي بعد 
الانســــحاب الأميركي وصولاً إلى الهيمنة 

على المدن الكبرى وعواصم الأقاليم.
وجعلــــت هذه الصراعــــات انتصارات 
التنظيمــــين رغــــم أهميتها دون مســــتوى 
الانتصــــار الكامل، ما يشــــي بــــأن طموح 
الإرهابيــــين في الســــاحل علــــى الرغم من 
النجــــاح في الســــيطرة علــــى بعض المدن 
المهمة هو أن يكونوا جزءًا من الحكومات 
أو فــــي أفضــــل الأحــــوال الفوز بتشــــكيل 
الحكومة عبر مواصلة حرب الاســــتنزاف 
التي تجبــــر مختلف الأطــــراف على قبول 
جلوســــهم فــــي نهايــــة الأمر إلــــى طاولة 

المفاوضات.
وتُعــــد تمبكتو في شــــمال مالي إحدى 
أهم المــــدن المســــتهدفة للســــيطرة عليها، 
ويتقاتل فرعا داعش والقاعدة في ســــبيل 

الظفر بها منذ أبريل الماضي.
وبعــــد نجاح فرع داعش في الســــاحل 
بدخولهــــا اســــتفاد فرع القاعدة من شــــن 
الجيش ضربــــات جوية بمنطقة الشــــمال 
ومن محاصرة داعش من مختلف الجهات 
بمساعدة الأجهزة الأمنية ما اضطره إلى 
الانســــحاب التكتيكي وتــــرك المنطقة غير 

مأهولة لفترة طويلة.
ولم يتمكن داعش من استعادة المنطقة 
بعد خوض معارك دامية مع جماعة نصرة 
الإســــلام والمســــلمين، مع توســــعه لمسافة 
50 كيلومتــــرًا ناحة الغــــرب داخل بوركينا 
فاسو وتقدمه شــــمالاً على بعد حوالي 60 
كيلومترًا داخل مالــــي إلى الأراضي التي 

يحتلها فرع القاعدة.
الإســــلام  نصرة  جماعــــة  وأصبحــــت 
تحاصــــر  للقاعــــدة  المواليــــة  والمســــلمين 
تمبكتــــو، كما تتمركز في جــــزء من مدينة 
تيدرميني التابعة لمحافظة ميناكا شــــمال 

شرق مالي قرب الحدود مع النيجر.
ويــــرد فــــرع القاعــــدة علــــى مهاجمة 
مناطق سيطرته داخل مالي بالهجوم على 
مناطق سيطرة داعش في بوركينا فاسو، 

كمــــا حدث فــــي تانكوغونادي مــــن ناحية 
الجنوب.

الأكبــــر  الاهتمــــام  داعــــش  ويُبــــدي 
بالســــيطرة علــــى المــــدن التــــي تقــــع على 
الحــــدود مع الجزائــــر وموريتانيــــا، مثل 
مدينة تامســــنا وتنزاواتين، وكانتا ملاذا 
لزعيم جماعة نصرة الإســــلام والمســــلمين 

إياد أغ غالي.
ويهدف فرع داعش في منطقة الساحل 
من خلال هــــذا المخطط إلى تجــــاوز نفوذ 
القاعدة في شــــمال مالي والتوســــع نحو 
الشــــمال الغربي الأفريقي، بغية اقتســــام 
مراكــــز ومعاقــــل النفوذ والثــــروة مع فرع 

القاعدة.
ويكــــرس فــــرع القاعــــدة فــــي منطقة 
الســــاحل الأفريقي (جماعة نصرة الإسلام 
والمســــلمين) نفــــوذه وحضوره فــــي مالي 
وبوركينا فاسو متجهًا نحو مد النفوذ في 
البلدان الساحلية بهدف التمركز بالمناطق 

الحدودية.
ويســــتطيع التنظيمــــان في الســــاحل 
الأفريقــــي من خلال هذا التمركز الموســــع 
فــــي كل مــــن مالــــي وبوركينا فاســــو نقل 
ثقلهما إلى النيجر المجاورة عقب الانقلاب 
العســــكري بشــــن هجمات داميــــة داخلها 
بهدف اســــتنزافها إقتصاديًا ولوجستيًا، 
وتعميــــق المــــأزق الــــذي تعانيه الســــلطة 
العسكرية الحاكمة بسبب العقوبات التي 
فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيــــا (إيكــــواس) على قــــادة الانقلاب 

العسكري.
ويمنح التمركز بمدن حيوية والتحكم 
فــــي طــــرق داخل مالــــي وبوركينا فاســــو 
داعــــش والقاعدة قدرة علــــى إحداث ضرر 
بالنيجــــر المجاورة بهدف اســــتنزافها عن 
بعد أولاً تمهيدًا لبدء إستراتيجية التمركز 

والاستيلاء على المدن.
وتستفيد الجماعات المتمردة المسلحة 
التابعــــة لداعــــش والقاعــــدة فــــي منطقة 
الاضطرابــــات  مــــن  الأفريقــــي  الســــاحل 
واستبدال  المســــتمرة  والأمنية  السياسية 
الحكومات المنتخبة بســــلطات عســــكرية، 
ما يؤدي إلى وقف الدعم الغربي ونشــــوب 
خلافــــات بــــين دول الســــاحل والصحراء 
ودول غــــرب أفريقيا، وهــــو ما يفضي إلى 

وقف التعاون العسكري والأمني.
التــــي  الممتــــدة  الجغرافيــــا  وتفتقــــر 
تنشــــط فيها الجماعات المتطرفة المسلحة 
إلى التعاون بين الــــدول، وهو ما يضعف 
تصديهــــا لأيّ عملية عســــكرية ويقلل من 
مستويات استجابتها للتعامل الفعال مع 
الأخطار التي تمثلها نشاطات الإرهابيين 

العابرة للحدود.
ومن المرجح أن يســــتمر تصعيد فرعي 
داعــــش والقاعــــدة بالســــاحل لهجماتهمــــا 
الإرهابيــــة في المنطقة، وتتواصل سياســــة 
حصار المدن والهيمنــــة عليها، لكن من غير 
المرجح أن يحاولا الســــيطرة على العواصم 
فــــي مالــــي وبوركينــــا فاســــو والنيجر، إذ 
يصعــــب على التنظيمين وســــط خلافاتهما 
فرض السيطرة على الدول الثلاث وتأسيس 

نماذج لحكم ديني على طريقة طالبان.

 واشنطن  - انقسم المشهد الأيديولوجي 
الجهـــادي خـــلال الســـنوات الأخيرة بين 
نموذجـــي الجهـــاد والحكـــم المتنافســـين 
لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. 
وتفضل القاعـــدة عامة اتبـــاع نهج يكون 
تدريجيا نسبيا، حيث تسعى إلى الإطاحة 
بالأنظمـــة القائمة من خلال اســـتهداف ما 
تعتبـــره المجموعـــة الداعم الرئيســـي لها 
(الولايات المتحدة) لإنشاء دولة دينية. لكن 
تنظيم الدولة الإسلامية يسعى إلى إنشاء 
دولة من الدول القائمـــة، ثم تحدي النظام 

القائم بعد ذلك.
كما خلّـــف مزيـــج الضغـــوط الدولية 
المســـتمرة لمكافحة الإرهاب عواقب أخرى 
فـــي العالـــم الحقيقـــي، مما عـــزز التقاتل 
والخلاف بين الجماعـــات التابعة لتنظيم 
القاعـــدة والدولـــة الإســـلامية فـــي مالي 

ونيجيريا وسوريا ودول أخرى.
ويتواصـــل هـــذا الخلاف في ســـياق 
الافتقـــار إلى بدائـــل أيديولوجية واضحة 
للنزعـــة الإســـلامية، وخاصة في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، حيـــث تعـــدّ 
(المرتبطـــة  الإســـلامية  الأيديولوجيـــا 
بالشـــريعة) الشـــكل البديل الأكثر شعبية 

للحكومة.
ويثير اعتراف تنظيم الدولة الإسلامية 
بوفاة زعيمه أبي حسين القرشي على أيدي 
جهاديين سوريين منافسين تساؤلات حول 
مســـتقبل الجهادية وســـط تجدد المنافسة 

بين القوى العظمى والتعددية القطبية.
ســـتراتفور  لمركـــز  تقريـــر  ويشـــير 
للدراســـات الأمنيـــة والإســـتراتيجية إلى 
أن الضغـــوط المتزايـــدة لمكافحـــة الإرهاب 
أجبرت الجماعـــات الجهادية على التركيز 
نفوذهـــا  علـــى  والحفـــاظ  البقـــاء  علـــى 
المحلي والإقليمي. وقـــد رفع ذلك أولويات 
الجماعات في أفغانستان واليمن ومنطقة 
الســـاحل الأفريقي المرتبطـــة بالصراعات 
المحلّيـــة دون الوطنيـــة، بدلا مـــن محاربة 
الجهـــاد العالمـــي، مع الحفـــاظ على الولاء 
لتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة 

لتحقيق أهداف مختلفة.
وتعمـــل الجماعات التابعة للتنظيمات 
الجهاديـــة العالمية على تحقيـــق التوازن. 
وتســـتغل انعـــدام الأمـــن المحلـــي وعـــدم 
الاســـتقرار السياســـي لتركيـــز هجماتها 
علـــى قـــوات الأمـــن المحليـــة والجماعات 
المسلحة المتنافسة والأهداف الغربية التي 
تتاح لها فرصة دخـــول مناطق عملياتها. 
ويهـــدف هـــذا الجهـــد جزئيا إلـــى تجنب 
الضغوط الأميركية لمكافحة الإرهاب، ولكن 
تنفيـــذ مثل هـــذه الهجمات أســـهل بكثير 
من مهاجمة الغـــرب الأكثر أمانا. لكن هذه 
الجماعـــات تحافظ على الـــولاء للمنظمات 
الجهاديـــة العالمية، وتصـــرّح برغبتها في 

مهاجمة الغرب.
وليست هذه الجهود الإقليمية جديدة، 
لكنها تســـارعت خلال الســـنوات الأخيرة 
بســـبب الخســـائر التي تكبدتها القيادات 
والقاعدة،  داعـــش  لتنظيمـــي  الأساســـية 
والتدهور الكبير في قدرة الجماعتين على 
شـــن هجمات في الغرب. وفي حين وسّعت 
الهجمـــات الجهادية المتكررة نطاق انعدام 
الأمن في جميع أنحـــاء المنطقة الأفريقية، 
ســـعت جماعة نصرة الإســـلام والمسلمين 
وتنظيـــم الدولة الإســـلامية في الســـاحل 
وجماعـــات أخرى لبناء قدراتها على شـــن 

هجمات خارج المنطقة.
وقـــد يخلق صعـــود التعددية القطبية 
فـــي النهاية فرصا للجهاديـــين على المدى 
الطويـــل إذا هيمنت رؤيـــة موحدة لتنظيم 
الدولة الإســـلامية أو تنظيم القاعدة، و/أو 
إذا تحوّل تركيز الولايات المتحدة وأجهزة 
المخابـــرات والجيوش الرئيســـية الأخرى 
إلى منافســـة القوى العظمى على حســـاب 
مكافحـــة الإرهاب، بما يفاقم الفراغ الأمني 

في دول مثل سوريا واليمن وأفغانستان.
الداخلي  الجهـــادي  النـــزاع  ويشـــكل 
الحالي بـــين القاعدة وداعـــش عائقا أمام 
نمو الحركـــة الجهادية العالميـــة، حيث لا 
يهيمـــن أيّ منهمـــا علـــى الآخـــر ويحاول 

كلاهما جذب المجندين من نفس الفئات.
وقـــد يعني تركيـــز الولايـــات المتحدة 
المتزايـــد  الآخريـــن  الغربيـــين  والحلفـــاء 
على منافســـتهم مع خصـــوم مثل الصين 
وروســـيا في بيئة متعددة الأقطاب تراجع 
قـــدرات مكافحة الغرب للإرهاب على المدى 
الطويـــل. كما قد يســـتمر التركيز المتزايد 
على المنافســـة في إعاقة تبـــادل المعلومات 
الاستخبارية، خاصة بين الولايات المتحدة 
وروسيا والصين، حتى في قضايا مكافحة 

الإرهاب.
وعلـــى الرغم من كل ضغـــوط مكافحة 
الإرهـــاب ضدهمـــا، تمكن تنظيـــم القاعدة 
وتنظيـــم الدولة الإســـلامية من النجاة من 
عمليـــات قطـــع رؤوس القيـــادة المتكـــررة 
وأظهرا قدرة على استغلال الفراغ الأمني. 
وإذا كرست الجيوش المزيد من مشترياتها 
لأنظمة مصممـــة لصراعات الدول القومية 
(وهـــو اتجاه تشـــهده أوروبا منـــذ الغزو 
فبرايـــر 2022)  فـــي  لأوكرانيـــا  الروســـي 
ســـتكون القوات المســـلحة أقل استعدادا 

لمكافحة الإرهاب.
وتبقى ســـوريا من الأماكن التي تشهد 
صراعـــا مســـتمرا بـــين مكافحـــة الإرهاب 
والتنافس بين القوى العظمى. ويجب على 
الولايـــات المتحدة تخصيص موارد حماية 
إضافيـــة وذات قـــوة لمواجهـــة التهديدات 

الإيرانية والروسية المتزايدة.

وفي منطقة الساحل، تلعب ديناميكية 
مماثلـــة دورهـــا في زحـــف قـــوات فاغنر 
الروســـية في مالـــي، بما أدى إلـــى تعقيد 
الجهـــود الغربيـــة لمكافحة الإرهـــاب. كما 
زادت انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان التـــي 
ارتكبتهـــا مجموعة فاغنر أثنـــاء عمليات 
مكافحة التمرد في زيادة تجنيد الجهاديين 

في مالي، مما عزز النشاط الجهادي.
ومن المرجح أن يركز الجهاديون المزيد 
من اهتمامهم على القوى المتوسطة لتجنب 
إثارة الاهتمام الدولي. وقد تمثل إسرائيل 
العدو المستقبلي للجماعات الجهادية نظرا 
إلى مكانـــة القضية الفلســـطينية. ويمكن 
لـــدول أخـــرى مثـــل الســـعودية أو إيران 
أو تركيـــا (التي تواجه بالفعـــل تهديدات 

جهادية) أن تشهد المزيد من الهجمات.
لكن التعدديـــة القطبية تمثل تحديات 
أمـــام الجهاديـــين أيضا، حيـــث يمكن أن 
يضعـــف وجود المزيد من الأهداف رســـالة 
ممـــا  العملياتـــي،  وتركيزهـــا  الجماعـــة 
يقوض رؤيـــة الحركة الجهاديـــة العالمية 

الإستراتيجية. 
ويحذر مركز ســــتراتفور من أنه بينما 
تتنقل الجماعــــات الجهادية في عالم جديد 
متعــــدد الأقطاب حيث من غيــــر المرجح أن 
تمنــــح القوى العظمــــى الأولويــــة لمكافحة 
الجهادية  للجماعــــات  ســــتتاح  الإرهــــاب، 
فرصة لإعادة بناء قدراتها دون تدخل كبير. 
لكن الاغتنام الكامل لهذه الفرصة سيتطلب 
تغلب الجماعات الجهادية على انقساماتها 
الداخلية وتطوير رؤية إستراتيجية جديدة 
في بيئــــة لم تعــــد فيها فــــي مواجهة عدو 

رئيسي واحد فقط، بل عدة أعداء.

تطرف

النيجر غير بعيدة عن خطر التمدد الجهادي

هجمات موجهة إلى الداخل

القاعدة يحاصر المدن بدول الساحل 

ويدشن ما بعد انقلاب النيجر

أي مستقبل للحركات 

الجهادية في عالم 

متعدد الأقطاب تمركز جماعات تكفيرية في مالي وبوركينا فاسو يمنحها تفوقا

ــــــم القاعدة المتمركزين  منح الانقلاب العســــــكري في النيجر مقاتلي تنظي
ــــــات الأمنية  فــــــي دول الجوار دفعــــــة جديدة للتحرك فــــــي ظل الاضطراب
لفرض سيطرتهم على مناطق شاسعة، مستلهمين نموذج طالبان لتحقيق 

النزاع الجهادي الداخلي تقدم سريع.

بين القاعدة وداعش عائق 

أمام نمو الحركة الجهادية 

 
ّ
العالمية، حيث لا يهيمن أي

منهما على الآخر

الجماعات التابعة لداعش 

والقاعدة في منطقة 

الساحل الأفريقي تستفيد 

من الاضطرابات السياسية 

والأمنية المستمرة

هشام النجار
كاتب مصري
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أميركا… 

وكيمياوي الغوطة

تصريح النائب حسن جوهر 
بشأن الوضع المالي للكويت يجب 

أن يقرأ بجدية هذه المرة، ويجب أن 
يناقش بالكثير من الهدوء والروية، 

فقد ذكر جوهر أنه ”من وحي الميزانية 
الأخيرة بلغت إيرادات النفط 17 مليار 
دينار، في حين بلغت المرتبات فقط، 15 
مليار دينار، أي بنسبة 90 في المئة من 

إيرادات النفط. ونتيجة لذلك لم يبقَ 
عندنا أيّ إيرادات مالية لتحمل أعباء 

التنمية“.
هذا التصريح مهمّ للغاية ولا يشبه 

التصريحات السابقة من قبل رؤساء 
الوزراء ووزراء المالية وشخصيات 

سياسية واقتصادية وآخرين، وأمامنا 
ثلاث قراءات لأبعاد هذا التصريح 

اللافت للغاية:
أولا: أغلب التصريحات التي 

سبق أن تحدثت عن مشكلات 
الموازنة العامة للدولة وعدم قدرتها 

على تلبية احتياجات المواطنين 
ومتطلبات التنمية، وتآكل إيرادات 

النفط على بند الرواتب، إنما صدرت 
من شخصيات حكومية لا يحوز 

أغلبها على ثقة المواطنين، ولا يصدق 
الناس تصريحاتها، ومصداقيتها 

محل شك إلى حد ما. لكن صدور هذه 
التصريحات من الدكتور جوهر مع ما 
يمتلكه من مصداقية عند قطاع عريض 

من الشارع يعطيها أهمية خاصة، 
ويحفز لقراءة الوضع المالي باهتمام 

أكبر.
ثانيا: تصريح النائب جاء متزامنا 
تقريبا مع تصريح في الاتجاه المعاكس 
صدر عن وزارة المالية الكويتية ضمن 
تقرير الحساب الختامي، ذكر فيه أنها 

تحولت لتحقيق الفائض (الفرق بين 
المصروفات والإيرادات) في العام المالي 

المنتهي في 31 مارس – آذار الماضي، 

إلى تسجيل فائض سنوي، لأول 
مرة منذ 9 سنوات في ميزانية العام 

الجاري، ويشير التقرير إلى أن ميزانية 
الدولة حققت فائضا بـ6.368 مليار 

دينار (20.79 مليار دولار).
فهل الميزانية العامة للدولة تعيش 

وفرة مالية استثنائية منذ عشر 
سنوات تقريبا، وسيعود ذلك تلقائيا 

على مشاريع التنمية في البلاد بالخير 
العميم كما بشر بيان وزارة المالية؟ أم 
أنها تعاني من شبح الإفلاس والتعثر 
كما تنذر تصريحات الاتجاه المعاكس؟

ثالثا: إن مشاريع التطوير والتنمية 
في الكويت خلال الثلاثين سنة الماضية 
كانت تسير من سيء إلى أسوأ؛ معاناة 
من تآكل البنية التحتية مثل الشوارع 

أو شبكات تصريف مياه الأمطار 
والمجاري والتلوث البيئي وسوء 

الخدمات العامة، وزيادة أعداد البطالة، 
وضعف التعليم وضعف القطاع الطبي، 

وانعدام المشاريع الحديثة، وتقادم 
العاصمة وترهلها.

هذه المشكلات وغيرها الكثير 
تتزايد يوما بعد يوم دون أن تنفق 

الدولة على إصلاحها، أو على إيجاد 
بدائل عنها، حتى أن المشاريع القائمة 

قبل التحرير مثل جزيرة فيلكا والمدينة 
الترفيهية والجزيرة الخضراء وغيرها 
بمجرد أن تعرضت للتلف تم إهمالها 
تماما، ولم يُعمل على تأهيلها، فأين 
ذهبت إيرادات الدولة النفطية منذ 
التحرير وحتى كتابة هذا المقال؟

لذا يجب أن نقرأ دواعي التحذيرات 
المتكررة من تعثر الميزانية، ونحلل 

أبعادها بشكل هادئ وبعيدا عن 
العواطف المبسّطة، ويبدو لي أن 

التوقف عند النقطة الثالثة يعد مدخلا 
جيدا لتقييم الحالة المالية للبلاد، وإذا 

ما كانت دواعي القلق من إفلاس الدولة 
أو تعثرها حقيقة واقعة أم فعلا متعمدا 

أم مجرد دق لناقوس الخطر؟
نعود إلى السنوات التي أعقبت 

تحرير الكويت عام 1991 حين أطلقت 
القيادة السياسية العديد من الوعود 

المستقبلية نحو إنجاز المشاريع 
التنموية الكبرى، مثل إعادة إعمار 

جزيرة فيلكا، وتطوير الجزر الكويتية، 
وإقامة منطقة حرة تضم مناطق 

سياحية وترفيهية ومدينة إعلامية 
وصناعة أفلام، ومدينة رياضية، 

بالإضافة إلى مرافق تجارية ومراكز 
علاجية عالمية وغيرها.

وبعد سنوات قليلة تحدثت 
الحكومة أيضا عن التحول الرقمي 

والمدن الثقافية المتقدمة تكنولوجيا، 
مثل مدينة الحرير التي أصبحت حلما 

منتظرا عند أغلب المواطنين، وعن 
المشاريع العملاقة مثل المتاحف العالمية 

والمدينة الإعلامية والمناطق التراثية، 
وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري 
وسياحي يستقطب رأس المال الأجنبي.

هذه الحزمة ”المختصرة“ من 
الوعود الحكومية أصبحت مجرد 

نادرة يتسلّى الأهالي بالحديث عنها 
في سمرهم الليلي وهم يكيلون النقد 

والتوبيخ للحكومة العاجزة التي 
حطمت كل أحلامهم بعد طول انتظار، 

ليصحو المواطن الكويتي على واقع 
مغاير تماما يمكن اختصاره بجولة 

قصيرة بين شوارع العاصمة وأحيائها؛ 
فإن كانت عاصمة البلد مندثرة وخربة 
فما هو حال بقية المحافظات والمناطق؟
السؤال الأهم في الحالة الكويتية 

هو: إن كانت كل الأحلام والمشاريع 
والوعود الحكومية منذ التحرير وحتى 

الآن فشلت ولم ينجز منها شيء، وإن 
كانت البلاد تعاني في كل تفاصيلها 
وزواياها من الخراب والإهمال، فأين 
ذهبت ميزانية الدولة وإيرادات النفط 
وأرباح صناديق الاستثمار العملاقة؟

تثير التحذيرات المتكررة من 
الإفلاس والعجز والتعثر المالي علامات 

استفهام عديدة تتعلق بسلامة إدارة 
الميزانية العامة للدولة، إذ لا يعقل 
أن تشكو الدولة من العجز المالي 

وهي لم تنفق على المشاريع الضخمة 
ولم تصرف على التنمية ولم تباشر 

عمليات التطوير التي وعدت بها. فهل 
يعقل أن دولة مهمة نفطيا، وصاحبة 

صناديق استثمارية عملاقة، تصرف كل 
إيراداتها على بند الرواتب؟

وهذا ما يفتح أسئلة عديدة عن 
مصير الأموال العامة، هل تمت سرقتها 

في عمليات الاختلاس التي تتحدث 
عنها وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
بشكل يومي؟ أم تم تقاسمها بين علية 

القوم وحاشية الحكم والترضيات 
والرواتب الاستثنائية، كما يتحدث 

المواطنون؟
وهل ضخامة بند الرواتب هو 

تعبير حقيقي عن الأجر مقابل العمل، 
أم هو نتيجة تلاعب وتضخم في 

رواتب وكوادر بعض القطاعات الأمنية 
والفنية دون مبرر يذكر؟ أم هو نتيجة 

توزيع أجور ورواتب مقابل بصمة 
وهمية وبطالة مقنعة؟

وبناء على أن الحكومات في 
الديمقراطيات لا يمكنها التصرف في 

الموارد الوطنية بما يتجاوز ما هو 
منصوص عليه في الموازنة العامة 

التي نالت ثقة البرلمان، فإنه لا يمكن 
قبول ادعاء عجز الدولة المالي في ظل 

توقف كل مشاريع التنمية، وتخلف 
البنية التحتية، وسوء إدارة المال العام 

وتعثرها، فأين ذهبت موارد الدولة 
خلال السنوات الفائتة؟

إن الخطوة المستحقة الآن هي 
التوقف عن التحذير من إفلاس الدولة، 

إذ وفقا للمعطيات التي بين أيدينا لا 
تزال ثروة الكويت النفطية وأموال 

صناديقها السيادية حاضرة ولم تنفق 
على مشاريع التنمية أسوة بدول 

الجوار التي قفزت إلى الأمام في مجال 
التنمية والتنافسية.

ولذا ينبغي سرعة إحالة كل 
مسؤول، كبيرا كان أو صغيرا، سابقا 

أو حاليا، تورط في هدر المال العام 
بأيّ صورة من الصور (قرارات خاطئة، 

اختلاسات، عطايا وترضيات، سوء 
إدارة، تلاعب.. وغيرها الكثير) إلى 
القضاء، وإنزال العقوبات الجزائية 

عليه، واسترجاع أموال الدولة منه أو 
من ورثته، التزاما بالدستور واحتراما 

للأمة.

الكويت: إهدار الموارد في دولة ثرية
أحمد شهاب

باحث في شؤون 
التنمية السياسية

ب
الال

يبدو قصور السياسة الأميركيّة 
تجاه سوريا والشعب السوري 

من نوع السياسات التي ليس 
بعدها قصور. ليس ما يوحي 

بأنّ هذا القصور غير متعمّد. بعد 
عشر سنوات على مجزرة السلاح 

الكيمياوي الذي استهدف أهل 
الغوطة، في محيط دمشق، يظهر 

واضحا أن الإدارات الأميركية الثلاث، 
منذ اندلاع الثورة السوريّة، لا تمتلك 
سوى هدف واحد. يتمثّل هذا الهدف 
في تفتيت هذا البلد في سياق إعادة 
رسم خارطة الشرق الأوسط لمصلحة 
إيران ومشروعها التوسعي. ليست 

هناك فوارق كبيرة، في ما يخص 
سوريا، بين إدارة باراك أوباما التي 
خلفتها إدارة دونالد ترامب ثم إدارة 

جو بايدن التي يمكن وصفها بالإدارة 
الحائرة.

في آب – أغسطس من العام 2013، 
كان باراك أوباما رئيسا للولايات 

المتّحدة. وقتذاك، هدّد الرئيس 
الأميركي بشار الأسد بعواقب وخيمة 
في حال لجوئه إلى استخدام السلاح 

الكيمياوي في حربه على الشعب 
السوري. وصف استخدام مثل هذا 
السلاح بأنّه ”خط أحمر“ لن تسمح 
الولايات المتحدة بتجاوزه. ما حدث 

أن بشّار استخدم السلاح الكيمياوي 
بعدما اقترب الثوار السوريون من 

قلب دمشق. كانت النتيجة قتل مئات 
السوريين وإصابة الآلاف بجروح. 
فجأة، بات أوباما يرى كلّ الألوان 

باستثناء اللون الأحمر الذي لم يعد 
له وجود، أقلّه بالنسبة إليه. ما الذي 

جعل الرئيس الأميركي يغيّر موقفه 
من استخدام السلاح الكيمياوي، 

هو الذي قال في العام 2011، موجها 
كلامه إلى حسني مبارك (الرئيس 
المصري وقتذاك) أن عليه الرحيل 

”أمس قبل اليوم“؟
لم يلجأ حسني مبارك إلى السلاح 

الكيمياوي ولا إلى أيّ نوع آخر من 
السلاح في المواجهة مع الانتفاضة 
الشعبية المصريّة. فضّل في نهاية 

المطاف الانسحاب بعدما اكتشف أنّ 
الشعب، بأكثريته، يعارض بقاءه في 

السلطة فيما ليس ما يضمن ولاء 
الجيش لشخصه ومشروع توريث 

ابنه جمال.
من دون مقدمات، تراجع أوباما 
عن استخدام القوّة في التعاطي مع 
بشّار الأسد. تبين لاحقا أن سببين 

يقفان وراء استدارته الكاملة. الأوّل 
الخوف على المفاوضات السرّية مع 

إيران في شأن ملفها النووي والآخر 
الدور الذي لعبه فلاديمير بوتين 
في إقناعه بحمل النظام السوري 
على التخلي عن مخزون السلاح 

الكيمياوي الذي يمتلكه.
بعد مرور عشر سنوات على 
استخدام السلاح الكيمياوي في 

غوطة دمشق، لا يزال النظام السوري 
قائما وإن على أنقاض سوريا وإن في 
ظلّ خمسة احتلالات. ما لم يتغيّر أن 
ثورة الشعب السوري مستمرّة. يؤكّد 
ذلك أنّ تلك الثورة لم تكن ثورة عابرة 

ولن تكون وأنّ السوريين، جميع 
السوريين، يريدون التخلّص من نظام 

أقلّوي تدعمه إيران وروسيا. تريد 
الأكثريّة السوريّة التخلّص من نظام 

قتل ما لا يقلّ عن نصف مليون سوري 
وهجرّ نحو عشرة ملايين آخرين في 

الداخل السوري وإلى دول الجوار. لا 
وجود لحدّ أدنى من الاحترام لكرامة 

المواطن ما دام هذا النظام، المدين في 
بقائه لإيران وروسيا، موجودا.

اختزل باراك أوباما كلّ مشاكل 
المنطقة وأزماتها بالملفّ النووي 
الإيراني. في صيف العام 2015 

توصل إلى اتفاق مع ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“. كان الاتفاق بين مجموعة 

البلدان الخمسة ذات العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن، زائدا ألمانيا 

من جهة وإيران من جهة أخرى. 
لكنه كان في العمق اتفاقا أميركيا – 

إيرانيا. الدليل على ذلك أن الاتفاق لم 
يعد قائما عندما مزقه دونالد ترامب 

في أيّار – مايو من العام 2018. 
صحيح أنّ هذا الاتفاق، الذي 

سعى إليه باراك أوباما، قيّد النشاط 
النووي لإيران في حدود معيّنة، لكنّ 

الصحيح أيضا أنّه وفّر لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ مليارات الدولارات 

أنفقها ”الحرس الثوري“ على نشاط 
ميليشياته المذهبية في كلّ أنحاء 

المنطقة، بما في ذلك سوريا. بفضل 
الدعم الروسي المباشر ابتداء من 

خريف العام 2015 تراجعت الثورة 
السورية التي هددت في مرحلة معيّنة 

الساحل، حيث الكثافة العلوية، 
ودمشق نفسها.

مكّن فلاديمير بوتين، الذي كان 
يعمل بالتفاهم الوثيق مع إيران 

وبالتنسيق مع ”الحرس الثوري“، 
بشّار الأسد من البقاء في دمشق. 
أرسلت روسيا قاذفات إلى قاعدة 

حميميم القريبة من اللاذقية وفكت 
الحصار عن الساحل السوري فيما 

تولت ميليشيات تابعة لإيران مساعدة 
بشّار الأسد ببسط سلطته في المناطق 
المحيطة في دمشق. هذه المناطق التي 
عادت تتحرّك اليوم في وقت تعمّ فيه 

الاضطرابات الساحل السوري.
لم يتغيّر شيء في العمق 
السوري، هل تتغيّر أميركا؟

بعد عشر سنوات على استخدام 
الكيمياوي في الغوطة وظهور 

التخاذل الأميركي، لا يزال الشعب 
السوري مصرّا على التغيير. ما الذي 

ستفعله الإدارة الأميركيّة الحالية 
التي باتت تعرف جيدا أنّ الفضل في 
بقاء بشّار الأسد في دمشق يعود إلى 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران 
وإلى فلاديمير بوتين الذي يظنّ أن 

في استطاعته استعادة أمجاد الاتحاد 
السوفياتي وتحويل الاتحاد الروسي 

إلى قطب عالمي عن طريق مغامرات 
من نوع المغامرة السوريّة.

ليس معروفا هل سيحصل تغيّر 
في الموقف الأميركي في المستقبل 

القريب. ليس معروفا هل يتبع جو 
بايدن الخط الذي اتبعه باراك أوباما، 

أم تتولد لديه قناعة بأن الرئيس 
السابق، الذي كان هو نائبا له، ارتكب 

في العام 2013 خطأ لا يغتفر عندما 
تراجع عن تهديداته لبشّار الأسد. 

ساهم هذا الخطأ في جعل فلاديمير 
بوتين يشعر بأنّ أميركا ليست دولة 

مهمّة وأنّ في استطاعته الضحك 
عليها، تماما كما حصل عندما أقنع 

باراك أوباما بالاكتفاء بسحب مخزون 
السلاح الكيمياوي من سوريا. هذا 

الخطأ الذي ارتكبه أوباما جعل 
بوتين يعتقد أنّ غزو أوكرانيا سيكون 
مجرّد نزهة أخرى على طريقة نزهته 

السوريّة.
في غياب التغيير الأميركي 
سيستمر الوضع السوري في 

التدهور. لا معنى آخر لهذا التدهور 
ولا نتيجة له سوى المزيد من التفتت 
لما كان يعرف بـ“الجمهوريّة العربيّة 

السوريّة“. هل هذا ما تريده الولايات 
المتحدة وما تسعى إليه فعلا؟

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

أسئلة عديدة عن مصير الأموال 

العامة، هل تمت سرقتها في 

عمليات الاختلاس التي تتحدث 

عنها وسائل الإعلام ومواقع 

التواصل بشكل يومي؟ أم 

تم تقاسمها بين علية القوم 

وحاشية الحكم والرواتب 

الاستثنائية كما يتحدث 

المواطنون؟



انتفاضة السويداء لها معنى خاص. 
إنها انتفاضة أقلية لا تشكل تهديدا 

لأيّ أقلية أخرى. إنها انتفاضة أقلية ليس 
بينها وبين أيّ مجموعة سكانية أخرى 

في سوريا أيّ تاريخ من الأحقاد الدموية. 
وهي انتفاضة أقلية تميل بطبيعتها إلى 
التعايش، وليست لديها أطماع سلطوية، 

ولا تميل إلى الشعور بالضعف.
الدروز لا يمكن اتهامهم بالإرهاب. لا 
يمكن الزعم أن تنظيم الإخوان المسلمين 

هو الذي يحركهم. لا توجد مؤامرة 
إمبريالية أو كونية يمكن إلصاقها بهم. 

كما لا يمكن القول إنهم لم يصبروا 
على النظام، بالرغم من كل ما عانوه من 
بطشه. ولكن فاض بهم الكيل، بمقدار ما 

فاض بالعلويين أنفسهم.

صار هناك في مدن الساحل من 
يخرج ليعلن تحديه ”الشخصي“ لرئيس 
البلاد. يقول البعض له ”ضب أغراضك 

وانقلع“. أولئك الذين يتحدون النظام في 
”عقر داره“ يعترفون أيضا بأنهم ارتكبوا 
خطايا ضد أبناء شعبهم الآخرين عندما 
حاربوا دفاعا عن فساده، تحت شعارات 

زائفة.

لا تسيطر حكومة دمشق على ثلثي 
سوريا من السويداء جنوبا إلى دير الزور 

والحسكة وإدلب وريف حلب شمالا. 
وإذا أضفت روح التمرد التي تتفشى في 
مدن الساحل فإنها تكاد لا تسيطر على 

أكثر من دمشق. المدن والبلدات التي 
استسلمت لـ“انتصار“ النظام، مثل درعا، 

عادت لتنفخ في الجمر الذي لم ينطفئ 
تحت الرماد.

ليست الأزمة الاقتصادية الطاحنة 
التي يعانيها السوريون هي وحدها 

السبب. هناك سبب آخر ليس أقل أهمية. 
جغرافيا التمرد الاجتماعي هي التي 

تقول إن هذا النظام لم يعد قابلا للحياة. 
انتصر عسكريا على الجماعات المسلحة، 

التي صنع بعضها بنفسه من أجل أن 
يحقق عليها نصرا، ولكن فاته أنه لم 

يحقق نصرا سياسيا. هذا النصر كان 
يحتاج تغييرا حقيقيا، يعيد احتضان 

الأمل بحياة حرة كريمة. ولكنه فشل في 
ذلك. القاعدة التي لم يفهمها هي أنه ما 

لم يقدم المنتصر تنازلا حقيقيا، فإنه يهزم 
نفسه في آخر المطاف. المنتصر الحقيقي 

هو الذي يمد يده للمهزوم، فيحتويه. 
”المنتصر“ لم يفعل ذلك. لم يجرؤ عليه. 
لم تتوفر له الكفاءة ليفهم كيف يمكن 

أن يتنازل عن بعض انتصاره. شجعه 
”أبوعلي بوتين“ على فكرة أن السحق 

والمحق هما البديل الأنسب. لم يفهم، أن 
ثلاثة أرباع سوريا، بالنسبة إلى ربعها 

الباقي، ليست بمنزلة الشيشان بالنسبة 
إلى روسيا. استكان للنصر وظل يماطل 
في القبول بأدنى مستوى من مستويات 
الإصلاح السياسي أو القانوني، بما في 
ذلك حتى في لقاءات أستانة التي يملك، 
هو وحلفاؤه، فيها اليد الطولى. وبقيت 
اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف 
تتراوح بين تسويف وتسويف، حتى لم 

يعد لاستمرار أعمالها أيّ معنى.
الإيرانيون زوّدوه بكل ما يحتاجه من 

ميليشيات وأسلحة لكي يكرر تجربتهم 
الخاصة في السحق والمحق. ولكن، لمْ 
تخنهم ”الجغرافيا الاجتماعية“ مثلما 

خانته. ظل نظام الولي الفقيه قادرا على 
أن يُظهر السيطرة على الشارع ومراكز 
السلطة في كل مكان. قتل علي خامنئي 
الكثير من أبناء إيران وأقلياتها، إلا أنه 
لم يهدم مدنا بكاملها، ولم يشرّد نصف 
الشعب الإيراني إلى الخارج. بقي هناك 

مقدار من تماسك السلطة قائما. ولكن 
ذلك لم يحدث لبطولة اجترحها جلادو 

الحرس الثوري، بل لأن الإيرانيين أنفسهم 
لا يريدون تكرار تجربة سوريا في بلدهم. 
أقلياتهم لم تتسلح لكي تحوّل الانتفاضة 

المدنية إلى حرب شاملة. يعرفون أن 
خامنئي لا يمانع في إبادة نصف إيران. 
الإيرانيون هم الذين يمانعون فاختاروا 

سبيلا ”أبرد“ ومتقطعا للمقاومة. 
انتفاضة خلع الحجاب كانت مؤشرا على 

حراك مدني كشف كم أن نظام خامنئي 
هزيل ومعزول. السوريون انزلقوا في 

طريق آخر. طريق فرضه النظام بنفسه 

عليهم، عندما أطلق سراح المتطرفين 
الإسلاميين من السجون لكي يتسلحوا، 
وعندما اعتقل عشرات الآلاف ممن ظلوا 

يدافعون عن سلمية الحراك الشعبي، 
كان يدرك أنه بينما يمكن أن ينتصر على 
السلاح بالسلاح، فإنه مفلس تماما أمام 
دعوات الإصلاح السياسي والدستوري. 

فاختار المجزرة. ولكنه عجز، من بعد 
تحقيق ”الانتصار“، عن أن ينتصر على 
نفسه. فعادت الهزيمة لكي تلاحقه في 

عقر داره.
حتى ولو صارت إيران قادرة، بطريقة 
أو أخرى، على أن تنجد اقتصاده بهبات 
وقود وطحين وبعض المساعدات المالية، 
وهي تفعل ذلك من الأساس، فإنها سوف 

تجد سبيلا لكي تدرك أنها لا تستطيع 
إحياء جسد نصفه لا يتجاوب مع نصفه 
الآخر. دولة معاقة مثل سوريا لا تكفيها 

عشرات المليارات لتعود فتقف على 

قدميها. الجزء المتمرد من الجغرافيا لن 
يقوى على إنقاذها من الشلل. ولا يريد 

ذلك أصلا.
الروس أنفسهم غارقون في أزمة 

اقتصادية. الحرب في أوكرانيا تحولت 
إلى حرب استنزاف لم تبق للروبل 

ما يدافع به عن نفسه. فعاد ليتراجع. 
يستطيع ”أبوعلي بوتين“ أن يقدم طائرات 

وصواريخ. إلا أنه لا يستطيع أن يقدم 
ولا عشر معشار المطلوب لإعادة إعمار ما 
هدمته الحرب الأهلية. تحتاج سوريا إلى 
ما لا يقل عن 400 مليار دولار. لا يوجد في 

أفق إيران ولا روسيا واحد في المئة من 
هذا المبلغ لكي تتبرع به لجسد معاق.

السويداء تطالب الآن بتنفيذ القرار 
2254. ما يشكل عودة إلى المربع الأول 

للأزمة. هذه العودة تكفي بمفردها لكي 
تحكم على مماطلة ”المنتصر“ وتسويفه. 
يثبت من خلالها أنه عاد ليكون مهزوما.

لم يهزمه أحد. السلاح ظل سلاحه. 
ولكنه هزم نفسه.

هل يستطيع الاستدراك؟
هذا أحد الخيارات الممكنة. في 

الواقع هو الخيار الوحيد. ولكن تكاليفه 
الآن ليست هي نفسها التي كان يمكن 
أن يوفر الكثير منها على نفسه لو أنه 
بادر إلى إقالة المهزوم من عثرته. ما لم 

يقدر عليه، أو بالأحرى، ما كان بعيدا عن 
طبيعته أن يقدر عليه، صار مستحيلا 

الآن.
فماذا بقي للمنتصر؟

ناصحوه في الساحل اقترحوا 
عليه ما يجب أن يفعل. هذا اقتراح 

أول. يمكنه، في اقتراح ثانٍ، أن يقول 
”خسرانة، خسرانة“، فيستأنف أعمال 

العنف. كما يمكنه، في اقتراح ثالث، أن 
ينتصر على نفسه، وأن يدفع ثمنه، ولو 

صار مضاعفا.
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ماذا بقي للمنتصر في سوريا؟

لا أحد في ليبيا، وربما في المنطقة، 
يمكن أن يصدق أن نجلاء المنقوش 

ذهبت من تلقاء نفسها لتجتمع في 
روما مع وزير الخارجية الإسرائيلي. 

حتى في أكثر الدول فشلا تبقى الكلمة 
الأولى والأخيرة لمن يمتلك مقود تحديد 

المسارات الدبلوماسية والعلاقات 
الخارجية سواء كان رئيس الدولة أو 

رئيس الحكومة. في الحالة الليبية نفى 
المجلس الرئاسي أن يكون على علم بلقاء 
روما، وهو صادق في ذلك باعتباره أقرب 

إلى أن يكون كالأطرش في الزفّة، ومن 
جانبه حاول رئيس الحكومة إنكار دوره 
في تهيئة الظروف لفتح باب الحوار مع 
الجانب الإسرائيلي، وذلك بهدف تجنب 
الحرج السياسي والاجتماعي والغضب 

الشعبي العارم.
إن مجرد حضور إبراهيم الدبيبة، 
الرجل القوي في طرابلس، والمستشار 

السياسي لرئيس الحكومة، في اجتماع 
روما، يؤكد أن الموضوع لا يتعلق برغبة 

شخصية من وزيرة الخارجية لعقد 
جلسة تعارف مع نظيرها الإسرائيلي، 

ولكنه مرتبط بمسار سياسي واضح تم 
انتهاجه منذ سنوات، وتدعّم بعد تولى 

السلطات الحالية الحكم في مارس 2021 
كنتاج للحوار السياسي الذي أشرفت 
عليه الأمم المتحدة، وعرف الكثير من 

الشكوك في نزاهته وشفافية تصويت 
أعضائه في جنيف في فبراير من ذلك 

العام.
خلال العامين الماضيين، برز الدبيبة 

كواجهة لحكم أسرة لا تمتلك شرعية 
الإرث التاريخي والوجاهة الاجتماعية، 

وبعد أن كان مقررا بقاؤه في السلطة 
لمدة أقصاها 18 شهرا وفق الاتفاق 

السياسي المعلن في تونس في نوفمبر 
2020، استطاع أن يوفر قوة قاهرة حالت 
دون تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة 

في الخامس والعشرين من ديسمبر 
2021، وبالكثير من المكر السياسي أفلح 

فريق الدبيبة في الانقلاب على المسار 

الانتخابي سواء كمترشح مفترض من 
فوق الشروط التي نص عليها الاتفاق، 

أو كمتمسك بمقاليد الحكم إلى أجل 
غير مسمى، وكمتحصّن بجملة العراقيل 

التي لا تزال تحول دون التوصل إلى 
حل للأزمة المتفاقمة في البلاد منذ 12 

عاما، وهي التشتت الحكومي وانقسام 
المؤسسة العسكرية واستمرار نفوذ 
الميليشيات المسلحة وتكريس وجود 

القوات الأجنبية وفيالق المرتزقة، 
بالإضافة إلى سيطرة شبكات الفساد 

على دواليب الاقتصاد وحركة المال 
والاعتمادات المصرفية، وعقد الصفقات 

المشبوهة مع الشركات الكبرى، واعتماد 
الخطاب الشعبوي الذي دأب على تضليل 
الفئات الاجتماعية الهشة لضمان صمت 
الشارع أمام حالة النهب الممنهج للمال 

العام. 
كان واضحا أن الدبيبة يتحرّك ضمن 
فريق يعتقد أنه الأذكى والأقدر على القفز 

على حبال السياسة داخليا وخارجيا 
عبر الجمع بين ولاءات القوى المتنافسة 

وحتى المتناقضة في مواقفها وخياراتها، 

وكان يعتبر حكم ليبيا غنيمة من غير 
المعقول التنازل عنها، ومن الطبيعي أن 

يسعى إلى كسب الدعم الغربي بالأساس، 
منطلقا من فكرة مفادها أن التقرب من تل 

أبيب خير ضمانة لنيل رضاء الأميركان 
والأوروبيين، وهو ما تبين مؤخرا من 

خلال الحديث عن عدد مهم من الاتصالات 
مع الإسرائيليين جرت برعاية أميركية.

بعض المصادر تقول إن الدبيبة 
كان متحمسا لعقد صفقة مع تل أبيب، 

وبالمقابل كان خائفا من الغضب الشعبي 
في حالة الإعلان عنها، ويبدو أن أطرافا 
في الإدارة الأميركية سعت للضغط عليه 

من أجل التعجيل بالتقدم على طريق 
التطبيع خلال الأشهر القادم، وفي 22 

أغسطس الجاري وصل الضغط إلى حد 
إعلان ممثلة الإدارة الأميركية بمجلس 

الأمن  ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها 
منفتحة على تشكيل حكومة تصريف 

أعمال مصغرة ”تكنوقراط“ لقيادة البلاد 
حتى إجراء الاستحقاقات الانتخابية، 

داعية الأطراف الخارجية لاحترام رغبة 
الشعب الليبي لرسم مساره المستقبلي، 
وهو ما أثار حالة من الهلع في مكاتب 

طريق السكة، ودفع بالدبيبة إلى الاتصال 
بحلفائه الإيطاليين ودعوتهم إلى 

التسريع بتنظيم لقاء مع الإسرائيليين 
يعيد ترطيب الأجواء مع واشنطن.

تم عقد اجتماع روما في أجواء 
ودية كان الجانب الأميركي يتابع أدق 

تفاصيلها، كما كان الدبيبة يعوّل عليها 
في تكريس شرطه ببقاء حكومته إلى 

حين تنظيم الانتخابات التشريعية 
خصوصا وأنه يمتلك آليات يرى أنها 
كافية لوضع اليد على أيّ برلمان قادم 

منتخب، وذلك نظرا إلى أن للمنطقة 
الغربية أغلبية الدوائر الانتخابات وعدد 

الناخبين وبالتالي عدد النواب الذين 
يتم الاشتغال منذ فترة على أن يكونوا 

من المستقلين أو من بعض التيارات 
السياسية القريبة منه.

بصورة أوضح، كان الدبيبة يسعى 
إلى التعجيل بالتوصل إلى اتفاق مع 
الإسرائيليين لقاء الحصول على دعم 

أميركي بالبقاء في السلطة، وتم الاتفاق 
بالفعل على الاجتماع الذي انعقد يوم 

24 أغسطس بين وزيرة خارجيته نجلاء 
المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي 
إيلي كوهين شريطة عدم الإعلان عنه 
أو عن نتائجه إلا بعد توفير الظروف 
الملائمة، وهو ما وافقت عليه الإدارة 

الأميركية، لكن يبدو أن حسابات داخلية 
دفعت بالوزير كوهين إلى الكشف عن 

الاجتماع لتهتز الأرض من تحت الدبيبة 
في لحظة لم يكن ينتظر أن يعيش 

ارتجاجاتها العنيفة.
حاول الدبيبة أن يحمّل المنقوش 

المسؤولية عن كل ما جرى، وفي نفس 
الوقت وفّر لها ضمانات مغادرة طرابلس 
نحو إسطنبول بالتنسيق مع الأتراك في 

مطار معيتيقة، ثم خرج للناس وكأنه 
تفاجأ بلقاء روما، واتجه للاتصال 

بالمفتي المعزول وببعض قادة الميليشيات 
المقربين للتأكيد لهم على أنه بريء من 

تصرفات الوزيرة، لكن الإسرائيليين 
زادوا الطين بلة عندما أكدوا أن أعلى 
مستويات القرار في ليبيا كانت على 
علم بالاجتماع، وأن جسور التواصل 
مع حكومة الدبيبة لم تنقطع، وإنما 

كانت تنتظر موعد الإعلان رسميا عن 
قرار التطبيع. في الأثناء أعربت الإدارة 

الأميركية والمعارضة الإسرائيلية عن 
سخط كل منهما من تعجيل كوهين 
بتعرية ظهر الدبيبة أمام الغضب 

الشعبي الذي كان يخشاه منذ البداية 
ويسعى إلى تأجيله إلى حين خوض 

الانتخابات والفوز بها.
أكدت الأحداث المتلاحقة أن الدبيبة 
غير قادر عل تحمل مسؤولياته، وهو لا 
يرى مانعا من التضحية بأقرب الناس 

إليه إذا كان الأمر يتعلق بمصلحته 
وبمصلحة الجماعة التي بات واجهتها 

في السلطة، واليوم احترقت جميع 
أوراقه سواء بالنسبة إلى الإسرائيليين 

أو إلى الأميركان، وظهر في الصورة 

كرجل عاجز عن إقناع أقرب الناس 
إليه بالمشروع الذي يسعى إلى تنفيذه، 

بينما أصبحت نجلاء المنقوش في عيون 
المجتمع الغربي بطلة دفعت ثمن تنفيذها 

لأوامر رؤسائها.
هل انتهى الدبيبة سياسيا؟ 

كل المؤشرات تقول نعم، وتؤكد أن 
الورقة التي كان يساوم بها واشنطن 

والأوروبيين من تحت الطاولة لم تعد لها 
جدوى في مواجهة الأوضاع الجديدة 

التي تحتاج إلى ملامح مختلفة في إدارة 
شؤون الحكم في ليبيا.
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 لنــدن - يختزل عزوف الشـــركات عن 
إبـــرام صفقـــات الإدراج في لنـــدن مدى 
التأثيرات العميقة التي خلفها البريكست 
والوباء والحرب على الاســـتثمارات في 
ســـوق الأســـهم، وهـــو ما يجعـــل مكانة 
المدينة كمركز مالي عالمي معرضة للتآكل 

بشكل سريع.
ويعتقد محللـــون أنه من الصعب أن 
يُعزى الضيق الذي تعانيه سوق الأوراق 
المالية فـــي لندن إلى ســـبب واحد، ومن 
الصعب بالمثل تحديد الحلول بمعزل عن 

غيرها.
ويقولون إن هنـــاك حاجة إلى المزيد 
مـــن التدابيـــر لتنشـــيط البورصـــة مثل 
الإصلاحـــات الضريبية أو اســـتثمارات 
صندوق التقاعد الإلزامية في الشـــركات 

البريطانية.
وتفكـــر العديد مـــن الشـــركات، مثل 
للتكنولوجيـــا  الإســـرائيلية  بـــلاس500 
لاســـتطلاع  يوغـــوف  وشـــركة  الماليـــة 
الـــرأي فـــي مغـــادرة الأســـواق العامـــة 
فـــي لنـــدن، التي فقـــدت بريقها بســـبب 
التنفيذيين  الرؤســـاء  مخـــاوف  تنامـــي 
مـــن الحالـــة الضبابيـــة لـــلإدراج فـــي 

الولايات المتحدة.
وتنضاف هاتان الشركتان إلى قائمة 
طويلـــة أخـــرى تشـــمل آرم البريطانيـــة 
لصناعة الرقائق المملوكة لصندوق رؤية 
ســـوفت بنك، في حين من المقـــرر أن يتم 
إدراج شـــركة فلوتـــر العملاقة للقمار في 

قائمة ثانوية.

كمـــا أكـــدت شـــركة ماركس وســـيط 
بورصـــة  إلـــى  ســـتنظر  أنهـــا  الســـلع 
نيويـــورك إذا اختـــارت الإدراج بدلا من 
الدخول فـــي مغامرة لا يمكـــن أن تجني 
مـــن ورائهـــا الكثير مـــن الإيـــرادات في 

بورصة لندن.
ولم يكـــن من المفترض أن يكون الأمر 
على هذا النحـــو منذ فترة تعود إلى عام 
2021، حيث كان المستشار ريشي سوناك 
في  آنذاك يتحدث عن ”الانفجار العظيم“ 
مقابلة مع المنصة الإخبارية الإلكترونية 

البريطانية سيتي.أي.أم.
وبعـــد عامين ونصف العـــام، لا تزال 
المؤشرات المتداولة علناً في الحي المالي 
فـــي لندن تنـــزف الشـــركات المدرجة. ولا 
يقتصر الأمر على الكيانات الكبرى فقط.

وثمـــة عوامل مختلفة تفســـر تراجع 
جاذبية لندن، بمـــا في ذلك الانفصال عن 
أوروبـــا، ولوائح البيع على المكشـــوف، 
والسعي للحصول على المزيد من الأموال 

في نيويورك.
علـــى  باللـــوم  الكثيـــرون  ويلقـــي 
تخفيـــف  إلـــى  أدى  لأنـــه  البريكســـت 
الضغط بشـــكل دائم على تقييمات لندن، 
كمـــا أن الانخفاض الحـــاد والدائم على 
مـــا يبدو فـــي قيمة الجنيه الإســـترليني 
فريســـة  المدرجـــة  الشـــركات  جعـــل 
الأميركيـــة  الخاصـــة  للأســـهم  ســـهلة 

الغنية بالنقد.
ويشكو الرؤســـاء التنفيذيون من أن 
المستثمرين المؤسســـيين متحيزون نحو 
العائدات قصيرة الأجـــل بدلا من القيمة 
طويلة الأجل. ويلقـــي آخرون اللوم على 
القواعد المتســـاهلة علـــى البائعين على 

المكشوف في الإضرار بسمعة لندن.
وكدليـــل علـــى ذلـــك أنـــه فـــي العام 
2018، أي بعـــد عامـــين مـــن الاســـتفتاء 

علـــى الانفصال، كانت هناك 155 شـــركة 
ذات رأس مال صغير مدرجة في مؤشـــر 
أف.تـــي.أس.إي، لكن العدد بات الآن عند 

117 شركة.

موجة من النشاط

عندمـــا تم تكليـــف مـــارك أوســـتن، 
الصحافـــي الســـابق والمحامـــي الكبير 
الآن في الحي المالي، بمراجعة الأســـواق 
المدرجـــة فـــي 2020 كجـــزء مـــن إصلاح 
حكومـــي، يبدو أنـــه كان هناك القليل من 
الفهم الثمين لمدى الضعف الذي قد تكون 

عليه أسواق رأس المال في لندن.
ونقلت ســـيتي أي.أم عن أوستن قوله 
”فـــي الكثير مـــن الأحيـــان كان الرد الذي 
تلقينـــاه هـــو حقًـــا؟ إعادة تشـــكيل؟ هل 
نحـــن في حاجة إلى ذلـــك؟ والآن انتقلت 

النقاشات بالكامل إلى الضفة الأخرى“.
وليس مـــن الصعب معرفة الســـبب. 
ففـــي حين أن الاكتتابـــات العامة الأولية 
رفيعة المســـتوى كانت قليلـــة ومتباعدة، 
فقد خرجت الشركات من الأسواق العامة 

بمعدل مرة واحدة تقريبًا في الأسبوع.
وقبلت بيفا عملية الاســـتحواذ على 
القطـــاع الخاص في يونيو 2022، وقدّرت 
قيمة الشـــركة بمبلـــغ 1.36 مليـــار جنيه 

إسترليني (1.7 مليار دولار).
كمـــا حصلت شـــركة ديكـــرا للأدوية 
على صفقة اســـتحواذ بقيمـــة 4.5 مليار 
إســـترليني (5.67 مليار دولار) من شركة 
سويدز إي.كيو.تي في يونيو الماضي

شـــركة  على  تريتـــون  واســـتحوذت 
ســـلينيغين في العام الماضي، فيما تلقت 
شـــركة سوريســـيرف عرضـــا بقيمة 200 
مليون إســـترليني (252 مليون دولار) في 
وقت ســـابق من هذا العام. كما أصبحت 
شـــركة هيفـــي، المتخصصة فـــي تنظيم 

الفعاليات، خاصة.
وحتـــى ذلـــك البطل العظيـــم للهوية 
البريطانية، صحيفة ديلي ميل، تخلّى عن 
أسواق لندن، مع هندسة اللورد روثرمير 
للعـــودة إلـــى أيدي القطـــاع الخاص في 

العام الماضي.
وفـــي تطـــور مريـــر، كانـــت عمليـــة 
الخصخصـــة الأخيرة مشـــروطة بإدراج 
علامة تجارية بريطانية أخرى وهي كازو 

في وول ستريت.
وأثار هذا العدد الكبير من المغادرين 
قلق الحكومة بما فيه الكفاية لدرجة أنها 
أعلنـــت عن المزيد مـــن المراجعات للقدرة 
التنافســـية المالية في لندن، لكن محللين 
يعتقـــدون أن الأمر قد يســـتغرق البعض 

من المواكبة والمزيد من الوقت.

التحرك والزخم

منـــذ عام 2020، أجريـــت مراجعة من 
اللورد جوناثان هيـــل لنظام الإدراج، ثم 
تحليـــل رون كاليفا لقطـــاع التكنولوجيا 
المالية، وتقييم أوستن لأسواق رأس المال 
الثانوية، والذي تم الإبلاغ عنه في يوليو 

العام الماضي.
وأضافـــت الحكومـــة مراجعة أخرى 
لذلك فـــي مارس الماضي، حيث طلبت من 
المحامية راشـــيل كينت النظر في مشهد 
البحـــث والتحليـــل. وأضـــف إلـــى ذلك 
مجموعـــة كبيرة من العمل الذي قامت به 

هيئة مراقبة المدينة (أف.سي.أي).

وشـــهد هـــذا العـــام، أخيـــرا، بعض 
التحـــرك نحو حل الأجـــزاء اللاصقة من 
معضلـــة القوائـــم. ففي مايـــو الماضي، 
وضعـــت هيئـــة الرقابـــة الماليـــة خططًا 
”لجعـــل المملكـــة المتحـــدة مكانًـــا أكثـــر 

جاذبية للأعمال التجارية“.
وأرفقـــت ذلـــك بخطـــة مدتهـــا اثني 
عشـــر شـــهرًا لتحقيـــق ”نتائـــج أفضل 
بمـــا في ذلك  للمســـتهلكين والأســـواق“ 
إصلاحات نظام الإدراج وإصلاح شـــامل 

لحماية المستهلك.
إدراج  فئـــة  المقترحـــات  وتضمنـــت 
واحـــدة لتحل محـــل الفئات القياســـية 
والمتميزة الحالية، وإزالة قواعد الأهلية 
التي تتطلب ســـجلا مدته ثلاث سنوات، 
واتبـــاع نهـــج أكثـــر ترحيبـــاً بهيـــاكل 
الفئـــة المزدوجـــة، حيـــث يكـــون لبعض 
رأي  غالبـــا،  المؤسســـين  المســـاهمين، 

يغلب القلة.
دراســـة  كشـــفت  مـــا  وســـرعان 
الإصلاحـــات أنـــه حتـــى النهـــج الأكثر 
ليبرالية فـــي التعامل مع هياكل أســـهم 
الطبقـــة المزدوجـــة ســـوف يظـــل ”أكثر 
محدودية فـــي بعض النواحـــي مما هو 
عليـــه في الولايـــات المتحـــدة“، على حد 
تعبيـــر التحليـــل القانوني الـــذي أجراه 

كولي.
وبينمـــا تم إطـــلاق تلك المشـــاورات، 
كان فريق عمل صناعة أسواق رأس المال 

يخطط لمراجعته الخاصة.
وتم إنشاء فريق العمل في أغسطس 
2022 ”بالتشـــاور مـــع الحكومة“، ويضم 
رؤســـاء تنفيذيـــين وغيرهـــم مـــن كبار 
المســـؤولين التنفيذيين في المدينة الذين 
يســـعون إلى جلـــب وجهة نظـــر القطاع 

الخاص إلى قضايا السياسة.
وبعـــد أســـبوعين مـــن نشـــر وثيقة 
مناقشة هيئة مراقبة السلوكيات المالية، 
تم تكليف أوســـتن مـــرة أخـــرى بإجراء 
دراســـة أخرى تتعلق بمراجعة ”نموذج 
الســـوق الجديـــد“ لصياغة ســـرد جديد 

لبريطانيا كمركز مالي دولي.
وقال أوســـتن ”يـــدرك الجميع ما هو 
الســـؤال المركـــزي، ولكن لدينـــا جميعًا 
وجهة نظر مختلفة قليلاً وحل للمشكلة“، 
وأضاف ”ليـــس الجميع على اقتناع بأن 
إدراج الإصلاحـــات علـــى طـــول الطريق 

سيفي بالغرض“.
وتابع ”كل هـــذا يحتاج إلى تجميعه 
في نموذج ورؤية متماسكة وسهلة الفهم 
تمتد عبر القانون والتنظيم وممارســـات 

السوق والموقف الثقافي والعقلية“.
وحذر أحد البنوك الاستثمارية الأكثر 
نشـــاطا في الحي المالي من أن ”النشاط 
الكبيـــر“ لتنشـــيط أســـواق الأســـهم في 
المملكـــة المتحدة لن يكـــون كافيا لتغيير 

اتجاه الانخفاض.
وأبـــدى رئيـــس قســـم الأبحـــاث في 
ملاحظـــة  هـــول  تشـــارلز  هانـــت  بيـــل 
متشـــائمة بشـــكل واضـــح وكتـــب فـــي 
مذكرة ”هناك مشـــكلة“. وقـــال ”لقد كان 
هناك قـــدر كبير مـــن عدم المســـاواة في 
الســـوق علـــى مدى عـــدد من الســـنوات 

والوتيرة تتسارع“.
وأكده أنه ”يجب أن يســـاعد إصلاح 
متطلبات الإدراج وقواعد البحث للتقدم، 
ولكن هنـــاك الكثير الذي يتعين القيام به 
لضمـــان أن يُنظـــر إلـــى الإدراج على أنه 

خيار جذاب“.

وردد رئيس تحالف الشركات، الهيئة 
التجارية للشـــركات الصغيـــرة المدرجة، 
مخاوفه. وقال جيمس أشـــتون ”سيكون 
من الفظاظة رفض كل العمل الذي يجري 
لضمـــان أن الأســـواق العامة فـــي لندن 

صالحة للمستقبل“.
ولكـــن مع اســـتمرار انخفاض أعداد 
الشـــركات، يجب بذل المزيـــد من الجهود 

لجعلها تعمل بشكل أفضل حاليا.

انتصارات وخسائر

استشهد أشتون بالإصلاح الضريبي 
كوسيلة لتعزيز السيولة، ووضع نموذج 
جديد لأداة الاســـتثمار التي تعتمد على 

نجاح صناديق رأس المال الاستثماري.
وقال ”الأمـــر الأكثر جـــرأة هو إلغاء 
رســـوم الدمغة على تداول الأسهم، وهي 
ضريبة تبلغ قيمتها 4 مليارات إسترليني 
(5 مليارات دولار) ســـنويا لا توجد حتى 

في وول ستريت عبر المحيط الأطلسي“.
وكان أحـــد الإجـــراءات التـــي كانت 
المســـتويات  أعلـــى  علـــى  النظـــر  قيـــد 
تفويـــض  هـــو  الخزانـــة  وزارة  فـــي 
أكبـــر صناديـــق التقاعـــد فـــي المملكـــة 
المتحـــدة بوضـــع المزيد مـــن الأموال في 

الشركات البريطانية.
وفـــي نهاية المطـــاف، أثـــار العنصر 
الإلزامي لمثل هذه الخطوة مخاوف الحي 
المالي ووزير الماليـــة، إذ أعلن وزير المال 
جيريمي هانـــت بدلا من ذلـــك عن اتفاق 
طوعي بين وزارة الخزانة ومجموعة من 

كبار المستثمرين المؤسسيين.

أن تتعهد  وستشهد ”اتفاقية القصر“ 
شركات مثل أفيفا وفينيكس بوضع 5 في 
المئـــة من أموالها الافتراضية في أســـهم 
غير مدرجة بحلـــول عام 2030، مما يتيح 
للشـــركات ذات النمـــو المرتفـــع إمكانية 
الوصـــول إلى رأس المـــال الذي يمكن أن 

يجعلها مدرجة في لندن.
وقالـــت مصـــادر وزارة الخزانة إنها 
يمكـــن أن تطلـــق العنـــان لاســـتثمارات 
بقيمـــة 75 مليار إســـترليني (94.5 مليار 
فـــي  الخاصـــة  الشـــركات  فـــي  دولار) 

المملكة المتحدة.
لكـــن صناديـــق التقاعد تظـــل حذرة 
بشـــأن أســـواق الأســـهم. وعلـــى الرغم 
مـــن أنها تميل إلـــى الزيـــادة على المدى 
الطويل، فإن الأسهم الفردية لا تفعل ذلك 
بالضـــرورة، حتى لـــو كان التحول على 
المدى الطويل نحو الاحتفاظ بالســـندات 

بدلا من الأسهم.
وفي الســـنوات الأخيـــرة تم التحقق 
منه من خلال التذكير بالميزانية المصغرة 
فـــي العـــام الماضـــي بالحاجة إلـــى ذلك 

للسيولة.
وبطبيعة الحال، تعتمد جاذبية لندن 
كوجهة للإدراج أيضًا علـــى التقييمات، 
حيث يتم تداول أســـهم الشركات بخصم 
كبيـــر على نســـبة الســـعر إلـــى الأرباح 

مقارنة بالولايات المتحدة.
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 دبــي - لاحـــظ محللـــون عـــودة ثقـــة 
المســـتثمرين في ديون الأســـواق الناشئة 
بقيـــادة مصـــر علـــى الرغـــم مـــن وجود 
اضطرابـــات تعيق أغلب اقتصـــادات تلك 
المنطقـــة وتنعكـــس بصـــورة أكبـــر علـــى 

أسهمها.
أن  حديثـــة  مؤشـــرات  وأظهـــرت 
المســـتثمرين أصبحـــوا يطلبـــون عوائـــد 
أقل لشراء سندات الأســـواق الناشئة، في 
إشارة إلى تحسن نظرتهم لاقتصادات تلك 

المنطقة.
وكان هذا التحســـن بقيادة الســـندات 
المصرية الدولارية ســـواء المصدرة من قبل 
الحكومـــة أو الشـــركات، بحســـب بيانات 
مؤشـــر بلومبرغ المجمع لديون الأســـواق 

الناشئة بالدولار.
وتراجع الفارق بين عائد المؤشر الذي 
يقيـــس أداء ســـندات الأســـواق الناشـــئة 
وعائد ســـندات الخزانة الأميركية بنحو 6 
نقاط أســـاس، ووصل إلى 315 نقطة خلال 

الأسبوع الماضي.
ويُعرف الفارق بين السندات ونظيرتها 
من الســـندات الحكوميـــة الأميركية لنفس 

الأجل على أنه علاوة المخاطر.
وإذا قل هـــذا الفارق فذلك يعني زيادة 
الثقـــة في هذه الســـندات ومُصدرها، وإذا 
زاد فذلـــك يعكس عدم ثقة المســـتثمرين إذ 
يرغبون في الحصول على عائد أكبر مقابل 

تحمل مخاطر الاستثمار بتلك السندات.
وبات تراجع الفارق المتعلق بالسندات 
المصرية هـــو الأكبر مقارنـــة بباقي الدول 
الأخرى. ومنذ بداية العـــام تراجع الفارق 
لمؤشـــر بلومبـــرغ المجمع بنحـــو 24 نقطة 

أساس.
ويعـــدّ تراجـــع الفـــارق بين ســـندات 
الشـــركات المصريـــة بالـــدولار ونظيراتها 
لنفـــس الأجـــل مـــن الديـــون الحكوميـــة 
الأميركية هو الأكبر بين ســـندات الأسواق 

الناشئة خلال الأسبوع الماضي.
كما اتسع الفارق للسندات الأوكرانية 
خلال الأسبوع الماضي بأعلى مستوى بين 
باقـــي الدول، إلى جانـــب كل من كولومبيا 

والهند.
وبدأ تحســـن أداء الســـندات المصرية 
يظهـــر مطلع أغســـطس الجـــاري، بعدما 
اســـتأنفت الدولة دورة التشـــديد النقدي، 
مما عزز التفاؤل بأن الســـلطات ستواصل 

تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق 
النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة.

واجتـــازت مجموعة مـــن الاقتصادات 
الناشئة منغصات الأزمة الصحية والحرب 
فـــي شـــرق أوروبـــا بحزمة تمويـــلات من 
المانحين الدوليين وأيضا ضمن الاتفاقيات 
الثنائيـــة، غير أن بعضهـــا يواجه معضلة 
للإفـــلات من أي مشـــكلة ائتمانية محتملة 

في قادم الأشهر.
ورغم التحســـن الذي طـــرأ على ديون 
العديـــد من الدول خلال الأســـابيع الأولى 
مـــن هـــذا العـــام، فـــإن دولا أخـــرى باتت 
خارج ماراثون انتعاش ســـندات الأسواق 

الناشئة.

وكبدت السندات المقومة بالدولار، لدول 
مثل تونـــس ومصر ولبنـــان والأرجنتين، 
المســـتثمرين خســـائر كبيرة خـــلال أبريل 
الماضـــي، وســـاهمت بالقـــدر الأكبـــر في 
التراجع البالغ 0.7 في المئة لمؤشر بلومبرغ 

للسندات السيادية للأسواق الناشئة.
وأثر الأداء الســـلبي لتلـــك الدول على 
هـــذه الفئة من الأصـــول المرنـــة نوعا ما، 
والتـــي تتهيـــأ للاســـتفادة من انحســـار 
مستوى التضخم الجامح واقتراب البنوك 
المركزية من نهاية دورات التشديد النقدي 
والتـــي يقودهـــا الاحتياطـــي الفيدرالـــي 

الأميركي.
وبينما تتباين مشكلاتها الاقتصادية، 
تتســـم الدول ذات الأداء المتراجع بضعف 
أســـواقها الائتمانيـــة واعتمادهـــا المفرط 
علـــى دعم المقرضين متعددي الأطراف مثل 

صندوق النقد.
ويتوقـــع أن تبلغ مدفوعات الســـندات 
الدوليـــة ذات العائـــد المرتفع بالأســـواق 
الناشـــئة 30 مليـــار دولار في عـــام 2024، 
بزيادة حـــادة مقارنة مـــع 8.4 مليار دولار 

المتبقية للفترة المتبقية من هذا العام.

الفارق بين عائد المؤشر 

الذي يقيس أداء سندات 

الأسواق الناشئة وعائد 

سندات الخزانة الأميركية 

تراجع بستة نقاط أساس

 أبوظبي - يعتزم بنك أبوظبي التجاري 
إصدار ســـندات خضراء مقومـــة بالدولار 
لأجل خمـــس ســـنوات في جولـــة جديدة 
للقطـــاع المصرفي الإماراتي الســـاعي إلى 

توسيع رقعة التمويلات المستدامة.
وذكـــرت خدمـــة أخبـــار أدوات الدخل 
الثابت الثلاثاء أن البنك الإماراتي سيتخذ 
هـــذه الخطوة عقب اجتماع مجلس الإدارة 
المقرر الأربعـــاء بعد أن كلف مستشـــارين 

بدراسة ظروف السوق.
ولم تذكر المنصة حجم السندات المزمع 
طرحهـــا، كما لم تحـــدد المكان ســـواء في 
الســـوق المحلية أو الدولية، لكن يتوقع أن 
تحظى باهتمام من قبل المستثمرين لثقتهم 

بالقطاع المصرفي في البلد الخليجي.
نفســـه  الإماراتـــي  البنـــك  وكلـــف 
بنـــك  ودويتشـــه  باركليـــز  وبنـــوك 
والإمـــارات دبـــي الوطني كابيتـــال وجي.
إدارة  بتولـــي  وميزوهـــو  مورغـــان  بـــي 
بينمـــا  الاجتماعـــات،  لترتيـــب  الدفاتـــر 
يعمـــل باركليز منســـقا للمعاييـــر البيئية 

والاجتماعية والحوكمة.
وكان بنـــك أبوظبي التجـــاري من بين 
خمسة بنوك محلية أخرى قدمت تمويلات 
خضراء بقيمة 51.8 مليار دولار خلال العام 
الماضي، وفق حســـابات اتحـــاد مصارف 

الإمارات.

وخصصت تلك القـــروض التي قدمها 
بنك أبوظبي التجـــاري، إلى جانب كل من 
بنـــك أبوظبـــي الأول وبنك الإمـــارات دبي 
الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق 
ومصرف أبوظبي الإســـلامي، لمشاريع في 
مجـــال الطاقة البديلة وتحويـــل النفايات 

إلى طاقة وتعزيز التكنولوجيا الخضراء.
ويأتـــي النمـــو الكبيـــر فـــي إجمالي 
التمويـــل الأخضـــر مـــن البنـــوك نتيجـــة 
الحكومـــة  مـــن  وتوجيهـــات  لمبـــادرات 
الاتحادية والبنك المركزي لتعزيز التمويل 

الأخضر والمستدام.
وحقق بنك أبوظبـــي التجاري صافي 
أربـــاح خلال النصـــف الأول من هذا العام 
بلغ حوالي 3.8 مليار درهم (أكثر من مليار 
دولار) بارتفـــاع بنســـبة 25 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وبلغـــت الأربـــاح الصافية عـــن الربع 
الثانـــي مـــن العـــام الجـــاري 1.93 مليـــار 
دولار (530 مليـــون دولار) فـــي قفـــزة عـــن 
مستويات ما تم تسجيله قبل عام بنحو 23 

في المئة.
وقال ديباك خـــولار المدير المالي للبنك 
في إفصاح للبورصة أواخر الشهر الماضي 
”بينمـــا نجحنـــا فـــي الحفـــاظ علـــى نمو 
الائتمان، حافظنا على نهج حكيم للإقراض 

وواصلنا تنويع محفظة أصولنا“.

تتباين الآراء حول الأسباب الكامنة 
وراء خفوت بريق حي المال في لندن، 
والذي تسبب في جعل المدينة، التي 
ظلت لســــــنوات مركزا ماليا عالميا، 
مهــــــددة بفقــــــدان زخمهــــــا في ظل 
تراجعها في جذب الإدراجات أمام 
متزايدة  منافســــــة  ووسط  نيويورك 

من الدول الآسيوية.

عودة ثقة المستثمرين

في ديون الأسواق الناشئة

بنك أبوظبي التجاري يعتزم

طرح سندات خضراء

نزوح صفقات الإدراج يهدد

مكانة لندن كمركز مالي عالمي
هروب بلاس500 ويوغوف وآرم وماركس نماذج عن تراجع جاذبية البورصة

اتجاهات الأسواق متباينة

 نظرة تتماشى مع التحول النظيف!

هناك قدر كبير من 

عدم المساواة بالسوق 

والوتيرة تتسارع

تشارلز هول

ليس الجميع على 

اقتناع بأن الإصلاحات 

ستفي بالغرض

مارك أوستن

117
شركة صغيرة مدرجة على مؤشر 

أف.تي.أس.إي قياسا بنحو 155 

شركة في عام 2018
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 الريــاض - أكدت أحدث المؤشـــرات أن 
إجمالي مصروفات الحكومة الســـعودية 
علـــى دعم الوقـــود ارتفع خـــلال العامين 
الماضيـــين ليصل إلى أعلى مســـتوى بين 
اقتصـــادات مجموعـــة العشـــرين، علـــى 

أساس نصيب الفرد سنويا.
ووفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد 
الدولـــي مؤخرا فقـــد أنفقت الســـعودية 
خـــلال العـــام الماضي نحو ســـبعة آلاف 
دولار للشخص الواحد، أي ما يعادل نحو 
27 فـــي المئة من النـــاتج الاقتصادي، عبر 

دعم الطاقة الصريح والضمني.
وجاءت تركيا فـــي المركز الثاني على 
أســـاس هذا التصنيف ثم ألمانيا فروسيا 
أســـتراليا  تليهـــا  الأرجنتـــين  وبعدهـــا 
وفرنســـا وبريطانيـــا والصـــين وجنوب 
أفريقيـــا ثـــم المغـــرب والهنـــد فالبرازيل 

والولايات المتحدة.
الرســـمية  الإحصائيـــات  وبحســـب 
أنفقت السعودية العضو البارز في أوبك 
ما مجموعه 253 مليـــار دولار على الدعم 

العام الماضي.
ويعتبـــر البلـــد الخليجـــي مـــن أكثر 
البلـــدان المنتجـــة والمصـــدرة للنفـــط في 
العالم، كما أنه يمتلك أكبر مصادر الوقود 
بفضل قطاع التكرير الذي تقوده ســـابك، 
رابـــع أكبـــر شـــركة للبتروكيماويات في 
العالم، كما تعد أسعار المشتقات النفطية 

من بين الأرخص في كافة الأسواق.
وينشـــر عمـــلاق النفـــط الســـعودي 
أرامكو أسعار النفط شهريا، لكن الشركة 
لم تصدر حتى الآن أيّ تعديلات على آخر 
سعر للبنزين والديزل في السوق المحلية.
أســـعارها  على  المحروقات  وحافظت 
خلال الشـــهرين الماضيين، حيث يباع لتر 
البنزين أوكتان 91 بنحو 2.18 ريال (0.58 
دولار) والبنزين أوكتان 95 يباع بحوالي 

2.33 ريال (0.62 دولار).

أما ســـعر لتر الديزل فيبلغ 0.63 ريال 
 0.7 بنحـــو  والكيروســـين  دولار)،   0.17)
ريال (0.19 دولار)، وغاز البترول المســـال 
(أسطوانات الغاز) فيباع اللتر بنحو 0.75 

ريال (0.2 دولار).
وزاد دعم الوقود الأحفوري عالمياً منذ 
عام 2020 إلى سبع تريليونات دولار العام 
الماضي، إذ اتخـــذت الحكومات إجراءات 
لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع 
الأســـعار بعد الغزو الروســـي لأوكرانيا، 

وفقاً للتقرير.
وتشـــير تقديرات صنـــدوق النقد إلى 
أن خفض دعم الوقود الأحفوري يمكن أن 
يساعد على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربـــون والوفيـــات الناجمـــة عن تلوث 

الهواء، وتعزيز الإيرادات الحكومية.
وكتب سايمون بلاك وأنتونغ إيه ليو 
وإيان بـــاري ونيت فيرنون فـــي التقرير 
أن ”الوقود الأحفـــوري في معظم البلدان 

ر بشكل غير صحيح“. يُسعَّ
د  وأضاف التقرير ”لسوء الحظ، تحُدَّ
الأســـعار الحالية روتينياً عند مستويات 
لا تعكس الأضرار البيئية بما يكفي، وفي 
بعض الحالات ولا حتى تكاليف الإمداد“.
ووفقـــا للتقريـــر، أنفقـــت الصين 2.2 
تريليـــون دولار، لتكون بذلـــك أكبر مزوّد 
للدعم مـــن جهـــة القيمة المطلقـــة، تليها 
الولايات المتحدة بواقع 757 مليار دولار، 

ثم روسيا بنحو 421 مليار دولار.
وحـــضّ الصنـــدوق الســـعودية على 
المضي قدماً فـــي إجراءات خفض فاتورة 
الدعم الحكومي، واتخاذ خطوات لحماية 
رفاهيـــة الأســـر ذات الدخـــل المنخفـــض 
مـــن خـــلال زيـــادة الإنفـــاق الاجتماعي 
المســـتهدف. وهـــذا الدعم جعـــل البنزين 
السعودي من أرخص الأسعار في العالم.
وفـــي عـــام 2021 حـــدّدَت الحكومـــة 
للبنزيـــن  المحليـــة  للتكلفـــة  ســـقفاً 

لتخفيـــف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشـــة 
علـــى المواطنـــين، قبـــل أشـــهر فقـــط من 
ارتفـــاع الأســـعار إلـــى أكثـــر مـــن 100 

دولار للبرميل.
التـــي  الســـنوية  المشـــاورات  وفـــي 
يعقدها الصندوق مع الـــدول، والمعروفة 
باســـم ”مشـــاورات المادة الرابعـــة“، قال 
الصندوق إن عمل السعودية على إصلاح 

الدعم ”مستمر بلا هوادة“.
وأوضـــح أن ذلك ســـيتم ”مـــن خلال 
الزيادات التدريجية في الأسعار المخطط 
لهـــا، والتي ســـتؤدي إلـــى إزالـــة الدعم 

بحلول عام 2030“.

وتشكّل إعانات الدعم الضمنية، التي 
وصفهـــا صندوق النقـــد بأنها انخفاض 
فـــي التكاليف البيئيـــة الناجمة عن حرق 
الوقـــود الأحفـــوري وخســـارة الإيرادات 
الضريبيـــة، الجـــزء الأكبر مـــن إجمالي 

الدعم العالمي.
أمـــا الدعم الصريـــح، أو بيع الوقود 
بأقلّ مـــن تكاليف العرض، فبلغت حصته 

18 في المئة فقط من الإجمالي.
ورفضـــت الســـعودية العـــام الماضي 
توصيـــة مـــن الصنـــدوق بإلغـــاء الحد 
الأقصى على أسعار البنزين نظراً لأهمية 
هـــذا الأمر فـــي ”الحفاظ على التماســـك 
قـــدرة  اســـتمرار  وضمـــان  الاجتماعـــي 
الصناعـــات على تحمـــل التكلفـــة بينما 
تســـعى الحكومة لتعزيز تنميـــة القطاع 

الخاص“.

بي.بـــي  شـــركة  تخطـــط   - القاهــرة   
البريطانية للطاقة لتوســـيع نشـــاطها في 
قطاع الغـــاز بمصر خلال المرحلـــة المقبلة 
حيـــث تنـــوي اســـتثمار أكثـــر مـــن ثلاثة 

مليارات دولار إضافية.
وقالـــت وزارة البتـــرول المصريـــة في 
بيـــان الثلاثاء إن بي.بي ”تعزم حفر 4 آبار 
استكشـــافية جديدة للغاز الطبيعي بواقع 
بئرين بحقل ريفين غرب البحر المتوســـط، 
وبئرين بمنطقتي شـــمال كينغ مريو“، وأن 
بداية العمليات ”ســـتكون في الربع الأخير 

من 2023“.
”حجـــم  أن  الـــوزارة  وأضافـــت 
الاســـتثمارات الكليـــة التـــي ســـتضخها 
الشـــركة في مصر مع شـــركائها في مجال 
استكشـــاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي 
يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام 
الثلاثـــة المقبلة، مرشـــحة للتضاعف حال 

النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة“.
وقبـــل ســـاعات علـــى البيـــان، أعلـــن 
برنارد لونـــي الرئيس التنفيذي للشـــركة 

البريطانيـــة خـــلال مقابلته مـــع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي أن شـــركته 
ستضخ استثمارات مع الشركاء في مجال 

استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي.
وخلال اللقاء أكد السيسي تطلع بلاده 
إلى تعزيـــز التعاون القائم مع بي.بي، بما 
يشـــمل مجال خفض الانبعاثـــات وتحول 
الطاقة، بالإضافة إلـــى إنتاج الهيدروجين 

الأخضر.
وأكـــد الأهميـــة التي توليهـــا القاهرة 
والقطـــاع  العالميـــة  الشـــركات  لمشـــاركة 
الخاص في مجالات النفط والغاز والطاقة 

المتجددة.
وتســـتثمر بي.بي بشكل رئيسي حاليّا 
في مصـــر بحقلَي غاز أتول ورأس البر في 
شـــرق البحر المتوســـط، إلـــى جانب حقل 

ريفين في غرب المتوسط.
كما بدأت ضخّ الاســـتثمارات وبرامج 
عمل للاستكشـــاف في مناطق شـــمال كنج 
مريـــوط وشـــمال غـــرب أبو قير وشـــمال 

الطابية البحرية.

للشـــركة  الرســـمي  الموقـــع  وحســـب 
البريطانية، فإن بي.بي تنتج حاليا حوالي 
60 فـــي المئـــة من الغاز المصـــري من خلال 
مشروعين مشـــتركين في شرق وغرب دلتا 

النيل.

وتعمـــل مصر وفق خطـــة بعيدة المدى 
للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال 
تسييل الغاز وإعادة تصديره، لكنها يبدو 
أنها تواجه صعوبات حاليا نظرا للظروف 
العالمية الراهنة التي أثرت على اقتصادها.
وتشــــير التقديــــرات الرســــمية إلى أن 
إجمالي إنتــــاج البلاد من الغــــاز الطبيعي 
يتراوح ما بــــين 6.5 و7 مليارات قدم مكعبة 
يوميا في السنوات الماضية، قبل أن يتراجع 

حاليا إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعبة.
وزادت الصـــادرات المصريـــة من الغاز 
الطبيعي بواقـــع 14.3 في المئة خلال العام 
الماضي إلى 8 ملايـــين طن مقابل 7 ملايين 

طن في 2021.
وحققت القاهـــرة إيـــرادات كبيرة من 
صـــادرات الغـــاز بلغت حوالـــي 8.4 مليار 
دولار فـــي العام الماضـــي، مقابل 3.5 مليار 
دولار في 2021 بزيادة قدرها 140 في المئة.

واســـتمرت صادرات مصر مـــن الغاز 
المسال حتى يونيو الماضي، قبل أن تتوقف 
عـــن التصدير في يوليو بعـــد أزمة كهرباء 
هي الأولى منذ 2014 التي تشـــهدها البلاد 
بســـبب ارتفـــاع درجات الحـــرارة ونقص 
كميـــات الوقود اللازمة لتشـــغيل محطات 

الكهرباء بطاقتها المطلوبة.

 الرباط - رصد مجلس المنافسة المغربي 
في تقرير حديـــث مجموعة من الإخلالات 
التي تؤثر ســـلبا على أداء سوق التأمين 
ونشـــاطه، باعتباره أحد المجـــالات التي 
ظلـــت بعيـــدة عـــن ركـــب التطـــور بفعل 

اللوائح التنظيمية القديمة.
وأكد المجلس الذي يرأسه أحمد رحو 
أنه وعلى الرغم من أن القطاع يلعب دورا 
إستراتيجيا وحاسما في التنمية، إلا أنه 
يعاني مـــن موانع تقف أمام دخول المزيد 

من الشركات إلى السوق.
وتعمل شـــركات القطـــاع، التي تبلغ 
أصولهـــا قرابـــة 516 مليار درهـــم (56.9 
مليار دولار) عبر مشـــاركات متعددة على 

مواكبة قطاع الأعمال ومساندته.

لـــدى  أن  لاحـــظ  المجلـــس  أن  إلا 
ســـوق التأمين إمكانيات غير مســـتغلة، 
علـــى  رائـــدة  لتكـــون  تؤهلهـــا  وقـــد 
صعيـــد أفريقيـــا والمنطقـــة العربية، من 
الشـــمولي  بالتأمـــين  النهـــوض  خـــلال 

على الخصوص.
والتأمين الشـــمولي مفهوم يستهدف 
الشرائح السكانية التي لا تصل بما يكفي 
إلى خدمـــات التأمين، ويمكـــن إقصاؤها 

كليا أو جزئيا من السوق.
وأتاحـــت المرونـــة الملحوظـــة لحجم 
أقســـاط التأمين إمكانية احتفاظ القطاع 
المغربي بالمرتبة التاسعة والأربعين عالميا 
فـــي 2021 بمعـــدل نفاذ بلـــغ 3.9 في المئة 
بزيادة بلغت نصـــف نقطة مئوية مقارنة 

بسنة 2020.
وحافـــظ القطـــاع على المركـــز الثالث 
على مســـتوى الشـــرق الأوســـط وشمال 

والســـعودية،  الإمـــارات  بعـــد  أفريقيـــا 
والثاني أفريقيّا بعد جنوب أفريقيا.

ورغـــم أهميـــة التأمين فـــي مختلف 
المجـــالات، إلا أنـــه لا يخلـــو مـــن أوجـــه 
القصور والحواجز التي تؤثر سلبا على 

الأداء التنافسي للسوق.
ومن بـــين العراقيل غيـــاب الوضوح 
بشأن آجال معالجة طلبات منح الاعتماد 
لتمكين شـــركات التأمـــين وإعادة التأمين 

من مزاولة نشاطها.
كمـــا أن ديناميكية دخول الشـــركات 
وخروجهـــا مـــن ســـوق التأمـــين تظـــل 
محدودة للغاية، نظرا إلى وجود حواجز 
قانونية تعيق دخول منافســـين جدد في 

غياب المرونة والتشجيعات.
واعتبر المجلس شـــرط امتلاك الأفراد 
أو الشركات المســـتثمرة ما لا يقل عن 50 
في المئـــة من رأســـمال أيّ شـــركة تأمين 
عائقا يحرم الســـوق من تدفق الاستثمار 
الأجنبـــي ومـــن التجارب التـــي يمكن أن 

تسهم في تطويرها.
وســـجل مجلـــس المنافســـة ”غيـــاب 
الرؤيـــة بشـــأن أجـــل معالجـــة طلبـــات 
الاعتماد“، موضحا أن القوانين واللوائح 
التنظيميـــة لا تحـــدد أجلا يمنـــح لهيئة 
الاجتماعي  والاحتياط  التأمينات  مراقبة 
للـــرد على طلبـــات الاعتمـــاد المقدمة من 
شـــركات التأمين وإعـــادة التأمين لمزاولة 

أنشطتها.
ويشـــكل هذا الخلل القانوني حاجزا 
يحول دون الدخول إلى الســـوق بالنسبة 
إلـــى المســـتثمرين الذيـــن يحتاجون إلى 
الرؤية والشفافية والسلامة في ما يتعلق 

بنظام الاعتماد.
التأمينـــات  ســـوق  تحريـــر  ومنـــذ 
ســـنة 2001، لـــم تنضم إليه ســـوى ثلاث 
شـــركات فقط حتـــى 2021، ليبلـــغ العدد 
العـــدد  وانتقـــل  شـــركة،   22 الإجمالـــي 
بشكل اســـتثنائي إلى 26 شـــركة بنهاية 

العام الماضي.
المغربية  التأمـــين  ســـوق  وحافظـــت 
على ديناميكية النمـــو المحققة في العقد 
الماضي، مســـجلة اتجاها تصاعديا لمعدل 
النفـــاذ، ومتجاوزة لأول مـــرة عتبة 4 في 

المئة ومســـتقرة فـــي نســـبة 4.1 في المئة 
خلال عام 2020.

واعتبر مجلس المنافسة أن هذا النمو 
في عدد الشـــركات يؤشـــر ”علـــى تطور 
إيجابي مســـتقبلا“، خاصة وأن نشـــاط 
القطـــاع تعزز مع تحرير الســـوق وتطور 

التأمين على غير الحياة.
وأكد يونس بوبكـــري رئيس جمعية 
وســـطاء ومســـتثمري التأمـــين بالمغرب 
لـ“العرب“ أن تقرير مجلس المنافسة حول 
ســـوق التأمينات تحدث فقط عن التركيز 
بين الشـــركات على المبيعات، حيث يصل 
ذلك إلى نســـبة 70 في المئة، وهو احتكار 

في الواقع.
المســـتعملة  المفاهيم  ضبابية  وانتقد 
فـــي التقريـــر. وقـــال إن ”التقرير تحدث 
عـــن أســـعار متطابقة في مجـــال التأمين 
على وسائل النقل، مثلا، علما أنها سوق 
حـــرة يفترض أن تكـــون المنافســـة فيها 
قائمة، أي أن الأســـعار لا تكـــون موحدة 
أو قريبـــة جـــدا مـــن بعضهـــا البعض“. 
فـــي  اعتبـــر  المنافســـة  مجلـــس  ولكـــن 

العاملـــة  التأمـــين  شـــركات  أن  تقريـــره 
بالبلاد غيـــر متطورة بما يكفـــي لمقارنة 

أسعار التأمين.
ويقتصـــر تحليل عروض الشـــركات 
المختصة في مقارنة أســـعار التأمين عبر 
مواقعهـــا الإلكترونية فقط على ما تقدمه 
شـــركات القطاع، التي ترعاها ممّا يحرم 
المســـتهلكين من أداة موثوقة وحاســـمة 
لممارســـة المنافســـة بين مختلـــف مقدّمي 

العروض.
وتقدم الشركات عروض التأمين، التي 
تتعلـــق أساســـا بالمنتوجـــات التقليدية، 
وهـــي لا ترقـــى إلى مســـتوى طلب فئات 
معينـــة مـــن المســـتهلكين، خصوصا في 
مجال توفير منتجات شـــمولية ومبتكرة 

للتأمين.
وفضلا عـــن ذلـــك كله، يشـــكل الحد 
الأدنـــى المطلـــوب مـــن حيث الرأســـمال 
التأسيســـي  الرأســـمال  أو  الاجتماعـــي 
حاجـــزا يحـــول دون انضمام الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة وخاصة الشركات 

الناشئة إلى السوق.

وهذه الفئة من الشـــركات التي تشكل 
أكثـــر مـــن 90 في المئة من قطـــاع الأعمال 
المحلي لا ترغب، مثلا، في التخصص في 
منتجـــات محددة أو طـــرح منتوج مبتكر 

في السوق لا يتطلب قاعدة مالية هامة.

فـــي  التأمـــين  ســـوق  وشـــهدت 
المغـــرب العـــام الماضي ظهـــور تخصص 
جديـــد، ويتعلق الأمـــر بنشـــاط التأمين 
التكافلـــي الـــذي يعـــد بمثابـــة فرصـــة 

للشمول المالي.
كمـــا أنـــه يمُكّن مـــن إدماج الســـكان 
الذين لا يســـتطيعون اللجوء إلى التأمين 
التقليـــدي، ممـــا سيســـاهم فـــي تعزيـــز 
ديناميكية سوق التأمين المحلية وتطوير 

معـــدل المؤمّنين ســـواء كانوا أفـــرادا أو 
شركات.

ووافـــق البرلمان بغرفتيـــه في يوليو 
2019 علـــى قانـــون للتأمـــين الإســـلامي 
المعروف بـ“التكافل“، والذي يتوقع خبراء 
وأوساط القطاع أن يعطي دفعة يحتاجها 
بشدة مجال التمويل الإسلامي في البلاد.

ويعد التأمين التكافلي أهم منتج في 
منظومـــة المالية التشـــاركية فهو مرتبط 
بجميـــع المنتجـــات الأخـــرى، مـــن قبيل 

المرابحة على العقارات أو السيارات.
وعلـــى الرغـــم مـــن البيئـــة الصعبة 
التي تميزت بالتباطؤ الحاد في النشـــاط 
الاقتصـــادي والمؤشـــرات الســـلبية فـــي 
ســـياق الضغـــوط التضخميـــة المتزايدة 
اســـتمر قطاع التأمين في التطور وإظهار 

قدرته على الصمود.
وتمكـــن القطـــاع العـــام الماضي من 
الحفـــاظ على زخم نموه بمقـــدار 8.5 في 
المئـــة على أســـاس ســـنوي، لتبلغ حجم 
معاملاتـــه 53.8 مليـــار درهـــم (5.3 مليار 

دولار) وفق البنك المركزي.

بي.بي تخطط لتوسيع نشاطها

في قطاع الغاز المصري

السعودية أكثر دول مجموعة
العشرين دعما للوقود

كثرة العراقيل تحد من تطوير صناعة التأمين في المغرب
مجلس المنافسة يطالب بإضفاء المزيد من المرونة في السوق والشفافية في أعمال الشركات مع تحيين القوانين

فتح أبواب الإصلاح لا مفر منه

تمارس الهيئة المشــــــرفة على المنافســــــة في المغرب ضغوطا على السلطات 
ــــــدة ترتقي بهذه  للإســــــراع في إصلاح قطاع التأمين بوضع أســــــس جدي
الصناعة، في خطوة يرى خبراء أنها ســــــتدعم نشاط السوق في السنوات 

المقبلة، وبالتالي تعزيز دور الشركات في التنمية.

برأيك، كم يبلغ إنتاج هذه المنصة العائمة؟

سوق التأمين حرة 

ويفترض أن تكون 

المنافسة فيها قائمة

يونس بوبكري

26
شركة تعمل بالقطاع وحققت 

8.5 في المئة نموا في رقم 

معاملاتها العام الماضي ليبلغ 

7
آلاف دولار نصيب الفرد من 

مخصصات دعم المشتقات 

النفطية في عام 2022

3.5
مليار دولار ستستثمرها الشركة 

في استكشافات جديدة خلال 

الأعوام الثلاثة القادمة

محمد ماموني العلوي

ي

مح
صحافي مغربي



 الرياض - أعلنت هيئة المكتبات الثلاثاء 
إطـــلاق مبادرة ”بالشـــعر ألـــوّن حياتي“ 
نهاية شـــهر أغسطس الجاري في حديقة 
الردف بالتعاون مع أمانة الطائف، وذلك 
ضمن أنشطة وبرامج مبادرة ”عام الشعر 
العربي �2023، لتعزيز حب قراءة الشـــعر 
لدى الأطفال عبر تعريفهم بتاريخ الشعر 
العربي وأنواعه وأوزانه، وطرق إنشاده.

 وتتضمـــن المبادرة أربعة مســـارات 
تحتـــوي على فعاليـــات متنوعة وورش 
عمـــل مصممة بطريقة إبداعية ومحفزة، 
وتمتد على مدى ســـبعة أيـــام، لتعريف 
الأطفـــال على الشـــعر العربي وتاريخه، 
وتثقيفهـــم في هـــذا المجال الـــذي أبدع 
فيه الإنســـان العربي منـــذ ما يزيد على

ألف عام.

ويتمثل المسار الأول في ”حائط الشعر“ 
الذي ســــيعرض تاريخ الشعر العربي بخط 
زمني ورســــوم تشــــير إلى ثــــراء المخزون 
الشــــعري لدى المملكة، ويشرح كل حائط – 
بطريقة مبســــطة – مرحلة زمنية في تاريخ 
الشــــعر مع أبرز الشــــعراء في تلك الحقبة، 
وأجمل قصائدهم الشعرية، وأشهر الأماكن 
التي عاشوا فيها، مما يبث الفخر في نفس 
الطفل بتراث المملكة الشــــعري، كما ويمثل 
كل حقبــــة منظــــم يرتــــدي لباســــا تاريخيا 
يعكس تلك الحقبــــة الزمنية، ويحدثهم عن 

الشعر العربي.
 وأمـــا المســـار الثاني فهـــو عبارة عن 
ورشـــة تعليمية حول أوزان الشعر يقيمها 
مختص في علم العروض، ويقدمها بشكل 
مبســـط للأطفال، يشرح من خلالها قوانين 

نظْم الشعر، وكيفية تقطيع البيت الشعري، 
وبعـــض الأدبيـــات البســـيطة والبحـــور 
القصيرة، ثـــم يتبارى الأطفال بعد ذلك في 
تطبيـــق ما تعلّموه، فيما خصص المســـار 
الثالث لمســـرح التلحين والغناء الجماعي، 
ليتعـــرف مـــن خلالـــه الطفل على الشـــعر 
الغنائـــي، ومكانـــة القصيدة فـــي الأغاني 
التي يســـمعها، ويطبق ذلـــك على عدد من 
القصائد التي ســـتقدم في إطار مجموعات 
يشـــرف عليها مختص بالتلحين، وينتهي 
المســـار بالتدريـــب علـــى مهارتـــي تلحين 
القصيدة وغنائها بشكل جماعي عبر قراءة 

القصيدة المختارة على الشاشة.
ثم يأتي المســــار الرابــــع بعنوان ”لُوح 
شــــعرية“، والــــذي يتضمن قــــراءة قصائد 
شعرية منتقاة لهذا الغرض، وتحويلها إلى 

رسومات تتم في فضاء مخصص للرسم.
 وتختتم الـــورش التثقيفية في يومها 
الســـابع بالإعلان عن مســـابقة ”بالشـــعر 
ألـــوّن حياتي“ عن طريـــق منصات الهيئة 
الإلكترونية، بمشـــاركة أطفـــال المملكة مع 
مجموعـــة مختـــارة مـــن روائـــع القصائد 
الأدبية بحســـب الفئـــات العمرية المحددة، 
بحيث تضـــم الفئة الأولى الأطفال من عمر 
7 إلـــى 9 ســـنوات، وســـيختار فيها الطفل 
قصيـــدة واحدة من القصائـــد المحددة من 
قبـــل الجهة المتخصصة بالشـــعر العربي. 
وأمـــا الفئـــة الثانيـــة فتضـــم الأطفال من 
عمر 10 إلى 13 ســـنة، ويختار فيها الطفل 

قصيدتين مـــن القصائد المحـــددة، وتضم 
الفئـــة الثالثة الأطفال من عمـــر 14 إلى 16 
ســـنة، ويختار الطفل في هـــذه الفئة ثلاث 

قصائد.
 كمــــا تتكون المســــابقة مــــن مرحلتين، 
الأولــــى مخصصــــة لاســــتلام المشــــاركات 
عبر رابط تســــجيل يحتــــوي على القصائد 
المختارة لكل فئة، وتحميل المشاركة بفيديو 
قصير لا يتجاوز ثلاث دقائق، ليتم بعد ذلك 
اختيار ثلاثة فائزين مــــن كل فئة بإجمالي 
15 فائــــزا، ثم ينتقلون إلــــى المرحلة الثانية 
التــــي يكــــون فيهــــا التنافس علــــى المراكز 
الخمســــة الأولى لــــكل الفئات فــــي احتفال 
يقــــام يوم الـ17 من ديســــمبر القادم بمدينة 

الرياض.
 ويأتــــي إطلاق هيئــــة المكتبات لمبادرة 
”بالشــــعر ألــــوّن حياتي“ ضمن مشــــاركتها 
فــــي الاحتفال بالشــــعر العربي المتجلي في 
مبــــادرة ”عام الشــــعر العربــــي 2023“ التي 
أطلقتهــــا وزارة الثقافة احتفاء بهذا المكون 
الثقافي الذي يعدّ من أهم المكونات للهوية 
لمكانتــــه  وإثباتــــا  والعربيــــة،  الســــعودية 
الكبيــــرة كعنصــــر أدبــــي مهم فــــي تاريخ 
العرب، وترسيخا للقيم الأصيلة في الشعر 
العربي، وتعزيــــزا للفخر بالانتماء الثقافي 
للمملكة، التي كانت وما زالت حاضنا مهمّا 
للشعر العربي، وجاء اختيار الهيئة لمدينة 
الطائف لما عرف عنها من اعتنائها بالشعر 

العربي، واحتفائها به منذ قديم الزمان.

الأربعاء 122023/08/30
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 عدن - ســـعيد الجريري شاعر وكاتب 
وباحث وأكاديمي حضرمي، يتعاطى مع 
السياســـة من زاوية ثقافية، عمل أستاذا 
فـــي جامعـــة حضرمـــوت ورأس اتحـــاد 
الأدباء فـــي المكلا لســـنوات، قبل هجرته 

إلى خارج اليمن.
 أصدر الجريري فـــي الآونة الأخيرة 
وهو  كتابـــا بعنـــوان ”خـــارج الكهـــف“ 
الكتاب الذي يصفه في حديثه لـ“العرب“ 
بأنه ”تحريض بما يشبه الحلم بالخروج 
من الكهف برمزيته الثقافية، على مسافة 
منـــه، لرؤيـــة ما لا يـــراه من هـــم داخله، 
فـــي ســـياق رؤيـــة شـــاملة للمجتمع في 
ســـكونياته المقدســـة التي تعيـــق حركة 
التحـــولات في اتجاهات شـــتى، بدعاوى 

كهفية الملامح“.

الخروج من الكهف

تســـأل ”العرب“ الجريـــري هل كتابه 
يواجه الســـائد في المجتمع، يشتبك معه، 
يفـــكك ســـردياته؟ وهل يـــرى بأنه يحقق 
هدفه بهـــذه اللغة الأدبيـــة الرفيعة التي 
لـــن تصل إلا إلى نخبة المجتمع؟ فيجيبنا 
”لعلي لا أراها رفيعة بمســـتوى ما يومئ 
إليه السؤال، ثم إن الحالة الكهفية لا تقع 
النخبة خارجها فـــي الغالب، فهي مكبلة 

خائفة لا تجرؤ على الحركة“.
ويضيـــف ”النخبـــة المعـــوّل عليهـــا 
الفعل لم يغـــادر جلها متوالية الكهفيات، 
أو هـــي تقف إزاءهـــا مرتبكة، تميل غالبا 
إلى التوريـــة والتكنية في خطابها، وإلى 

المخاتلة والمواربة في نشاطها“.

عنوانا  حمل كتـــاب ”خارج الكهـــف“ 
فرعيا، يكشـــف إلى حد بعيد عن محتوى 
الكتـــاب ووجهته الفكرية، وهـــو ”بعيدا 
نسأل  عن ســـرير بروكســـت الحضرمي“ 
الجريري هنا: لماذا حَضْرمْت بروكرســـت 

اليونانـــي، ألا يوجـــد فـــي الميثولوجيـــا 
اليمنية أو العربية من يشبهه؟

 يقـــول الجريري ”حضرمتـــه لأدخله 
الكهف، في إشـــارة إلى تغييـــب التفكير 
النقدي، ولأفتح نافـــذة على الميثولوجيا 
والفلســـفة في مجتمـــع مـــازال يرى في 
الفلســـفة هرطقـــة أو زندقـــة، في حين أن 
غيابهـــا يطيل أمد المكث في الكهف. ولقد 
قصدت في وصف بروكرست بالحضرمي 
أن أســـتثير فضول القارئ هناك بالقفزة 
المجازيـــة، وإن لـــم أســـتثره، فلـــن أعدم 
شـــبيها له في الميثولوجيا العربية، لكنه 

لن يؤدي الوظيفة المبتغاة“.
يقـــول الجريـــري فـــي عتبـــة كتابـــه 
”خارج الكهف“ إنه يعنى بالأدب لاســـيما 

الشـــعر، ومحورية التراث لاسيما الأمثال 
والمقولات الشعبية.

وحول اشـــتباك الكتاب هنا بالموروث 
الدينـــي يقول ”أحســـب أنـــه على تماس 
مع الديني بشـــكل أو بآخـــر، ففي التراث 
والأمثال والمقولات الشعبية حمولات ذات 
بعد ديني بلا شـــك – وذاك ما لعلي واقف 
عليه في كتابات أخرى – لكنني كنت أكثر 
عناية في هذا الكتاب بالثقافة الشـــعبية 
بمـــا هي المؤثر الأكثر فاعلية في تشـــكيل 
الوعي والذات، فالنســـبة العليا من حيث 
التأثير هي للثقافة الشعبية، حتى ليمكن 
القول إن الفرد في كهفياته كائن من ثقافة 

شعبية“. 
نســـأله إن كان المجتمـــع الحضرمي 
يمتلـــك باعتقـــاده خصوصيـــات ثقافية 
واجتماعيـــة تجعلـــه حالـــة متمايزة عن 
محيطـــه. فيجيـــب ”للمجتمع الحضرمي 
والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  خصوصيتـــه 
وهويته أيضا، بحيث يشكل حالة متمايزة 
فعـــلا، على الأقل في ما لـــه علاقة بقراءة 
هـــذا المجتمع من الداخـــل، بهدف الوعي 
بمكانيزماته الأساســـية، وهو ما اشتغل 
عليـــه الرحالـــة الأجانب والمستشـــرقون 
والدوائر الاســـتخبارية ولاسيما الغربية 
منذ وقت مبكر، وظل بعيدا عن الاشتغال 
عليه من داخـــل المجتمـــع وخصوصيته 

المحلية متعددة الطبقات ثقافيا“.
وعـــن أبـــرز التحولات التي شـــهدها 
المجتمع الحضرمي خلال العقود الماضية، 
وإلـــى أيّ مدى ألقت الحرب بظلالها على 
شـــخصية حضرموت، يضيـــف ”لا يمكن 
الحديث هنا عن تحـــولات، بقدر ما يمكن 
القول إن هناك مؤثرات خارجية سياسية 
وثقافية ولاسيما دينية امتصت من طاقة 
المجتمـــع الحضرمي الإيجابيـــة وأعاقته 
عـــن انســـيابية تحوّلـــه باتجـــاه الزمن 

الجديـــد بلا إعاقـــات. ولعله لذلـــك قد لا 
يفهم المراقب حالـــة الدوران حول الهوية 
التـــي مازالت تعبّر عن نفســـها بتجليات 
شـــتى، تتجاوز الاجتماعي والثقافي إلى 

السياسي“.

بيئة طاردة

تزخـــر حضرمـــوت بأعـــلام الثقافـــة 
شـــعرا ونثرا والتأثيـــر الحضرمي على 
صعد عديـــدة امتد إلى مناطق شاســـعة 
في العالم، لكن يظل السؤال لماذا لا تشهد 
حضرمـــوت ذاتها زخما ثقافيا يتناســـب 
مع حجم هذا التأثير الخارجي؟ وعن ذلك 
يقـــول الجريري لـ“العـــرب“، ”حضرموت 
منذ أمد بيئة طاردة، لأسباب عديدة، ولعل 
محاولة المراجعة التفكيكية تأتي في هذا 

السياق، لفهم الخلفيات العميقة“.
ويتابـــع ”لذلـــك كثيـــرا مـــا يحلّـــق 
الحضرمي في فضاء غير الفضاء المحلي، 
فلـــكل حضرمـــي حكايتـــه مع الشـــتات، 
بحيـــث نجـــد أن حضارمـــة الشـــتات أو 
المهجر أكثر عددا مـــن حضارمة الداخل، 
لكن علاقـــة التفاعل ســـلبا وإيجابا تظل 
قائمة وحاضرة بقوة. أما لماذا لا تشـــهد 
حضرمـــوت ذاتها زخما ثقافيا يتناســـب 
مع حجـــم هذا التأثيـــر الخارجي؟ فلذلك 
أسبابه السياسية والاجتماعية والثقافية 
غير المنســـجمة، فحضرموت تعيش حالة 
اســـتلاب واغتـــراب مركبـــة، وهـــي من 

التحديـــات التـــي ينبغـــي أن تعنـــى بها 
الدراســـات والبحوث، فضلا عن تحقيق 
حالة الرشـــد السياسي الغائب منذ عقود 

أو أمد أبعد“.
وفي ذات الســــياق نســــأل الجريري، 
الذي يعيش اليــــوم في هولندا، عن رؤيته 
للمجتمع الحضرمي من بعيد ومن منطقة 
محايــــدة ربما عاطفيا وثقافيــــا وهل رأى 
شــــيئا مختلفا؟ يقول ”بابتعــــادي ازددت 
اقترابا، وبدت لي الأشــــياء أكثر وضوحا. 
ثم إن هناك زوايا نظر لم تكن متاحة لي من 
الداخــــل، وأزعم أنني منذ أن غدوت بعيدا 
دنوت من المشــــهد وتفاصيلــــه والوعي به 

أكثر مما كنت عليه وأنا في العمق منه“.
وتشهد حضرموت في الوقت الراهن 
ملامح صراع سياســـي وربما عســـكري، 
في الوقت الذي اســـتطاعت الشـــخصية 
الحضرمية بما تمتلكـــه من ”قوة ناعمة“ 
تجـــاوز الكثير  و ”براغماتية سياســـية“ 
مـــن عتبـــات الصـــراع على مـــر التاريخ 
الحديـــث والمعاصـــر، وعن ذلـــك وجهنا 
سؤالا للجريري هل مازالت تلك المقومات 
يمكن الرهان عليها اليوم في تجاوز هذا 

الصراع المرتقب؟
يقـــول ”لعلّـــي لا أتفـــق مـــع منطوق 
الســـؤال، فالقوة الناعمة أو البراغماتية 
السياســـية كانت انتهازية قوى هشـــة – 
كي لا أقول رخوة – تماهت أو انســـحبت، 
ولـــم تواجه أو تصطـــدم، ولعل هناك من 
يزيـــن لأولئك تلك الانتهازية والهشاشـــة 

بوصفهـــا مـــن المزايا، في حـــين هي على 
النقيض من ذلك“.

ويتابع ”من يقرأ حضرموت في بنيتها 
العميقة عبر التاريخ يرى حضرموت أخرى 
غير هذه التي لا تليق بها في المشـــهد. لكن 

دعني أقل – تماشـــيا مع منطوق الســـؤال 
– إن أصـــداء العمـــق الثقافـــي والتاريخي 
مازالت من القوة بحيث تؤكد أن حضرموت 
ســـتنجو ولن تنزلق إلى ما يحيط بها من 

كمائن متعددة“.

 المنامة - نظمت هيئة البحرين للثقافة 
والآثار مســــاء الثلاثاء محاضرة بعنوان 
”الإبحار إلى الهيرات: اســــتذكار مشــــاهد 
من تاريخ البحرين“، قدمها البروفســــور 
إبراهيم عبدالله مطر من جامعة البحرين 
في قاعــــة محاضــــرات متحــــف البحرين 

الوطني.
معلومــــات  المحاضــــرة  وتضمنــــت 
تاريخيــــة متعلقة بمهنــــة صيد اللؤلؤ في 
البحريــــن بوصفها أحد أهــــم وأقدم المهن 
التي مارسها الســــكان المحليون في فترة 
اقتصاد اللؤلؤ، والتي شــــكلت شقا هاما 
مــــن ثقافــــة البلد علــــى امتداد قــــرون من 

الزمن.
كما استعرضت المحاضرة، باستخدام 
اللقطــــات المصورة للممارســــات المرتبطة 
بهــــذه المهنــــة، العديد مــــن تقاليد رحلات 
الغــــوص وحكاياتها وأمثالهــــا وأغانيها 
الشــــعبية، إلــــى جانــــب ذلــــك اشــــتملت 
المحاضــــرة علــــى عــــرض لمحــــة تاريخية 
عــــن صناعــــة الســــفن المســــتخدمة فــــي 
رحلات الغوص وأشــــهر مغاصات اللؤلؤ 

(الهيرات).
وأثبتت المحاضــــرة أهمية هذه المهنة 
العريقة، فعلى مدى قرون، اعتبرت جزيرة 
المحــــرق البحرينيــــة عاصمــــة للؤلــــؤ في 
منطقة الخليج العربي، وذلك لكونها أكثر 
المــــدن ازدهــــارا واتصالا بهــــذا الاقتصاد 
العريــــق، بالإضافــــة إلــــى كونهــــا موطنا 
لأكبر عدد مــــن الغواصين. وفــــي الواقع، 

كان جميع أهل الجزيرة بطريقة مباشــــرة 
مدمجــــين في أنشــــطة الغــــوص واللؤلؤ، 
وفي تزويد وتطويــــر الصناعات المتصلة 
بهــــا، كما تفخــــر المحــــرق بكونها الأرض 
التي ينطلق منها الأســــطول الأكبر لسفن 

اللؤلؤ.

وقد شكل اقتصاد اللؤلؤ علامة فارقة 
لجزيرة المحرق عن غيرها من المجتمعات 
المدنية في منطقة الخليج العربي، وتجاوز 
تأثيره الجانب الاقتصادي ليصبح مكونا 

ثقافيا راسخا.
يذكر أن البروفســــور إبراهيم عبدالله 
مطر حاصــــل على شــــهادة الدكتوراه من 
جامعة ريدنخ في المملكة المتحدة في العام 
1994، ويشــــغل منصب أستاذ – بروفسور 
في مجال الهندســــة في جامعة البحرين، 
وهــــو عضو ســــابق في اللجنــــة الوطنية 
التنسيقية بين التعليم العالي والصناعة 
و الأعمال، وعضو في عدد من الجمعيات 

العلمية الدولية المتخصصة.

الثقافة الشعبية تترك الفرد في كهفه
سعيد الجريري: النخبة ليست خارج الحالة الكهفية

لليمــــــن خصوصيته الثقافية التي يفقدها اليوم بشــــــكل متســــــارع، ما دعا 
ــــــه ومفكريه إلى محاولة الانخــــــراط في الإصلاح  ــــــر من مثقفيه وكتاب الكثي
ــــــدأ التنوير في بيئة  وخلق ما يشــــــبه القوة الناعمة التي تحاول ترســــــيخ مب
ــــــزدادا انغلاقا. من هؤلاء الكاتب والباحث اليمني ســــــعيد الجريري الذي  ت

كان لـ“العرب“ معه هذا الحوار.

بابتعادي ازددت اقترابا

حضرموت تعيش حالة استلاب واغتراب مركبة

تحفيز الأطفال على القراءة

السعودية تطلق مبادرة ومسابقة
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صيد اللؤلؤ إرث ثقافي

راسخ في البحرين
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مازال يرى في الفلسفة 
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 الربــاط - يواصــــل المخــــرج الأميركي 
مارتن سكورسيزي، المدافع عن السينما، 
وأحد أكثــــر الفنانيــــن تأثيرا فــــي العالم 
لأكثر من 40 ســــنة، دعمه منذ فترة طويلة 
للمهرجــــان الدولي للفيلــــم بمراكش الذي 
حضــــر فعالياتــــه 5 مرات، وســــيعود إليه 
من جديد، حيث وافق على أن يكون عراب 
النســــخة السادسة لـ“ورشــــات الأطلس“، 
البرنامــــج المهنــــي المخصــــص لمواهب 

المنطقة.
وذكر بلاغ لمؤسسة المهرجان الدولي 
للفيلــــم بمراكــــش أن مارتن سكورســــيزي 
سيكون أول شخصية كبيرة تمت دعوتها 
لرعايــــة دورة ”ورشــــات الأطلــــس“ ومنح 
اســــمه لدفعة الخريجين، مشــــيرا إلى أنه 
سيشــــارك في عدة جلســــات مــــع حاملي 
المشــــاريع المختارة في النسخة المقبلة 

لهذه الورشات.
وأبرز المصدر ذاته أن سكورســـيزي 
ســـيفتتح تقليـــدا جديـــدا فـــي مهرجان 
مراكش، يتمثل في اســـتضافة شخصية 
كبيـــرة جديـــدة مـــن الســـينما العالمية 
ســـنويا لتكون راعيا للورشـــات، مشيرا 
إلى أن كل دفعة من الفائزين ستحمل اسم 
الشـــخصية التي رافقتها، وهو ما يعني 
أن دفعة عام 2023 ستســـمى ”دفعة مارتن 

سكورسيزي“.
ونقل البلاغ عن سكورسيزي قوله ”أنا 
سعيد دوما بالعودة إلى مهرجان مراكش، 
الذي له منزلة رفيعة لدي. عندما لا أحضره 
شخصيا، أكون حاضرا بتفكيري. بالنسبة 
إلــــى هذه الــــدورة الخاصة التــــي تحتفي 
بالذكــــرى الـ20 من المهرجــــان تم تكليفي 
فيهــــا بمهمة جليلة، تتمثل في التفاعل مع 
منتجي الأفلام الشــــباب ومساعدتهم على 
تقفــــي طريقهم. كما أني أتطلع إلى تكوين 
أصدقاء جدد، دون تفويــــت الفرصة للقاء 

الأصدقاء القدامى“.
وأشــــار البــــلاغ إلــــى أنه تــــم إطلاق 
ســــنة 2018  برنامــــج ”ورشــــات الأطلس“ 
بمبــــادرة مــــن المهرجــــان الدولــــي للفيلم 
بمراكش، إذ ســــاعد في ظهور جيل جديد 
والعــــرب  المغاربــــة  الســــينمائيين  مــــن 
والأفارقــــة، وخلــــق فضــــاء للتبــــادل بين 
المحلية.  والمواهب  الدولييــــن  المهنيين 
كما ســــاهمت هذه الورشات على امتداد 5 
نســــخ في تنمية 111 مشروعا وفيلما، بما 

في ذلك 48 مشروعا وفيلما مغربيا.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، يضيف 
المصــــدر ذاته، اختيرت عدة أفلام حصلت 
على دعم من برنامج ”ورشات الأطلس“، بل 
وتوجت في أهم المهرجانات السينمائية 
كمصــــدر  دوره  يؤكــــد  ممــــا  العالميــــة، 
للمواهب ومنصة لا يمكن الاستغناء عنها 

في المنطقة.
وأشــــار في هــــذا الصدد إلــــى أنه في 
أحدث دورة من مهرجان ”كان“ السينمائي، 
شاركت 4 أفلام عرضت في أقسام مختلفة، 
اســــتفادت من دعــــم ”ورشــــات الأطلس“، 
ويتعلق الأمر بكل من: فيلم ”كذب أبيض“ 
(جائــــزة أفضل إخراج في قســــم نظرة ما 

وبالعين الذهبيــــة لأفضل وثائقي)، وفيلم 
”القطعــــان“ للمخرج كمــــال الأزرق (جائزة 
لجنة التحكيم – قســــم ”نظرة ما“)، وفيلم 
”إن شــــاء الله ولد“ للمخرج أمجد الرشيد 
جائزة مؤسســــة ”غان“  (أســــبوع النقد – 
للمخرج  للتوزيع)، وفيلم ”الثلث الخالي“ 

فوزي بنسعيدي (أسبوعا المخرجين).
مــــن  السادســــة  النســــخة  وتنعقــــد 
”ورشــــات الأطلس“ من السابع والعشرين 
إلى الثلاثين من نوفمبر 2023، على هامش 
الــــدورة الـــــ20 للمهرجان الدولــــي للفيلم 
بمراكش من الرابع والعشرين من نوفمبر 

إلى الثاني من ديسمبر 2023.
وقد تــــم إحــــداث المهرجــــان الدولي 
للفيلم بمراكش ســــنة 2001 من أجل تعزيز 
وتطويــــر الفــــن والإنتاج الســــينمائي في 

المغرب.
واليوم، وبعد أكثر من 20 سنة، أصبح 
مهرجان مراكش فضاء للتعبير ولاكتشاف 
المواهب الســــينمائية، حيــــث يرفع عاليا 

رهانات التنوع والتبادل والإثراء.

كمــــا أنه يعــــد فرصــــة بالنســــبة إلى 
المغــــرب لاســــتقبال وتكريم شــــخصيات 
متميزة من عالم الفن السابع. إذ استطاع 
المهرجان أن يســــتقطب جمهورا واســــعا 
ســــواء على الصعيد الوطنــــي أو الدولي، 
وبمكانــــة  عاليــــة  بســــمعة  يحظــــى  وأن 

مرموقة.
ويتميــــز المهرجــــان الدولــــي للفيلــــم 
وبخطــــه  برامجــــه  بجــــودة  بمراكــــش 
التحريــــري المتفــــرد واختياراتــــه الفنية 
التي تتبنى انفتاحا ســــينمائيا كبيرا. في 
كل ســــنة، يســــتقبل المهرجان شخصيات 
بارزة من الفــــن الســــابع العالمي، والتي 
تأتــــي إلــــى مراكش مــــن أجــــل أن تحظى 
بالتكريم عن مشــــوارها الفني الحافل، أو 

من أجل المشاركة في قسم ”حوار مع“.
لأفــــلام  الرســــمي  الاختيــــار  وقــــدم 
المهرجان مسابقة دولية للأفلام الروائية 
الأولــــى والثانية لمخرجيها والمخصصة 
لاكتشــــاف ســــينمائيين من جميــــع أنحاء 

العالم.
إضافــــة إلى ذلــــك يعــــرض المهرجان 
مجموعة واســــعة من الأفــــلام من مختلف 
الأنواع والجنســــيات تشــــارك في أقسام 
عــــروض  احتفاليــــة،  عــــروض  متعــــددة: 
وهو  خاصــــة، ”القارة الحادية عشــــرة“ – 
قســــم مخصــــص للأفــــلام التــــي تتميــــز 
بالجــــرأة والابتــــكار، بانوراما الســــينما 
المغربية، قسم الجمهور الناشئ، عروض 

الهواء الطلق في ساحة جامع الفنا.

في رحلة   يأخذنـــا فيلم ”صحـــارى“ 
ســـردية متشـــابكة ونحن نتابع مهدي 
وحميـــد، اللذين تمتد علاقـــة الصداقة 
بينهمـــا لســـنوات طويلـــة، ويعمـــلان 
في شـــركة تختص بتحصيـــل الديون. 
يجوبان قـــرى جنوب المغـــرب الكبير 
ويتشـــاركان  القديمـــة،  بســـيارتهما 
غرفـــا مجاورة في فنادق بســـيطة. رغم 
دخلهمـــا المحدود، يتظاهـــران بأدوار 
شخصيات ذات قوة لتحقيق أهدافهما 

المادية.
فـــي أحد الأيـــام، تتوقـــف أمامهما 
دراجـــة ناريـــة في محطة وقود وســـط 
الصحراء، وعلـــى حمالتها راكب مكمم 
اليديـــن. يظهر هذا الراكب تهديدا وهو 
”الهـــارب“، ومن لحظة اللقـــاء هذه تبدأ 

رحلة غير متوقعة ومليئة بالتحديات.

ما وراء الرمال 

بجمالها الشاســـع وجفافها المميز، 
تترك صحراء المغرب أثرا نفسيا عميقا 
على أي مغامر يتخذهـــا وجهة له. أمام 
قوة الطبيعـــة المتواصلة، يبدو اهتمام 
الإنسان بأمور تافهة من حياته اليومية 

وكأنه تفاصيل عابرة.
هذا الاستدراج الذي يفرضه المكان 
يثيـــر تواضعـــا فوريا في وجـــه كل من 
يدخله، هذا ما ينجح في رصده المخرج 
المغربـــي فـــوزي بنســـعيد فـــي فيلمه 

”صحارى“.

يأخذنا مهـــدي، الذي يجســـد دوره 
الممثل فهد بنشمسي، وحميد، الذي يقوم 
بأدائه عبدالهادي طالب، الشـــخصيتان 
الرئيســـيتان في فيلم ”صحـــارى“، إلى 
جاذبية الصحـــراء المغربية بكل جدية. 
ينتقـــل هذان الرجلان عبـــر هذه الأرض 
القـــدم،  بالغـــة  بســـيارتهما  القاســـية 
مرتديين ثيابا بســـيطة، يجوبان القرى 
بحثـــا عن فرصة لإقناع الأهالي بســـداد 
الديـــون التي قـــد يكونـــوا عاجزين عن 

تسديدها بالفعل.
وعديمـــة  البســـيطة  المهمـــة  هـــذه 
الجدوى تقودهما بسرعة نحو مجموعة 
والســـاذجة،  الهمجيـــة  الأفعـــال  مـــن 
وفـــي الواقـــع، يمثل النصـــف الأول من 
الفيلـــم، الذي تـــم تقديمـــه لأول مرة في 
بمهرجان كان  قســـم ”كاميرا الأقليـــات“ 
السينمائي، سلسلة مسلية من المشاهد 
الكوميديـــة التـــي تســـلط الضـــوء على 

مغامراتهما بطريقة رائعة.
تصويـــر المخرج فلوريـــان بيروتي، 
 L’AUTRE” فيلـــم  أيضـــا  أخـــرج  الـــذي 
LAURENS“، والـــذي تـــم عرضـــه أيضا في 

قســـم ”كاميـــرا الأقليـــات“، يعكس بدقة 
بتفاصيلها  الديكـــورات  وصرامة  جمال 
المدهشـــة. وهذا الجانـــب المذهل يمثل 
أحد الدلائـــل على أن البداية الممتعة لن 
تستمر بنفس الوتيرة وهذا ما نجده في 

”صحارى“.

علـــى  تـــدل  أخـــرى  علامـــة  هنـــاك 
عـــدم اســـتمرار الفيلـــم في تبنـــي نمط 
المراقبـــة من خلال تقريـــب الكاميرا من 
الشـــخصيات بشـــكل منتظم، لتســـليط 
الضوء على عبثية جهود الشـــخصيّتين 
المحوريتيـــن فيه، مع التحول إلى رصد 

تكوينات أقرب.
يظهر وجهـــا مهدي وحميد بوضوح 
أكبر فـــي هذه اللحظات، ليصبحا فردين 
لديهما مشـــاكل حقيقية بـــدلا من مجرد 
تجســـيدات مبالغ فيها يمكن الســـخرية 
منها. وإذا كان مهـــدي هو الأكثر تفاؤلا 
بينهما، فذلك يعود إلى ســـبب بســـيط: 
ليس لديه شـــيء آخر يفقده، إذ انفصلت 
عنه زوجته وربما لن تعود أبدا، لذا عليه 

ضمان رعاية ابنته بمفرده.

الكوميديا والدراما

النصـــف الأول مـــن الفيلـــم يجمـــع 
بيـــن الفكاهة والســـرور، دون أن يصبح 
مظلمـــا، وتعتبر الوضعيـــة الاقتصادية 
الهشـــة للبلاد خلفية للنكات والمواقف. 
يظهـــر التغييـــر المفاجئ فـــي النصف 
الثاني كخطوة غامضة، حيث تعاد نفس 
الأفكار ولكن بلمسة أكثر جدية وتركيزا 
تقريبـــا. يتطلب الأمر من الجمهور الذي 
اعتاد على وتيرة أكثر مرحا وتعاطفا أن 
يبـــدي صبرا إذا مـــا أراد متابعة الفيلم 

واستيعاب رسالته الجديدة.

يظهر التغييـــر المفاجئ في الوتيرة 
مـــع دخـــول شـــخصية مركزيـــة ثالثـــة 
وغامضة، والتي لا يكشف عن اسمها في 

البداية (ربيع بنجهيل).
 يتفـــق الثنائي مهـــدي وحميد على 
نقل هذا الغريب المكمم إلى الســـلطات، 
بهـــدف مســـاعدة الرجـــل العجـــوز في 
اعتقاله وبالتالي الحصول على المكافأة 
الموعودة. يبقى أسلوب الفيلم هنا دون 
تغيير كبير، ولكن المعاني والانطباعات 

التي تستحضر تتغير بشكل كبير.
في اللحظـــات الكوميدية الســـابقة، 
كان غيـــاب الحوار يســـلط الضوء على 
العناصـــر البدنية للكوميديـــا. أما هنا، 
فيخلق نفـــس الصمت جوا مـــن التوتر 
المتوقع، إذ تتحول المشـــاهد إلى أوجه 
أقـــل طرافـــة. بالتالي، في هـــذا النصف 
الثاني من الفيلم، تظـــل الكاميرا بعيدة 
عن الأحداث تماما، كما كانت في مشاهد 
رحلتهما فـــي البداية، ولكـــن هذا البعد 
البصـــري يعكس الآن شـــعورا متناقضا 
بالعجـــز أمـــام تصاعـــد العنـــف علـــى 

الشاشة.

عوالم الصمت والقرارات

الصامتـــة  المشـــاهد  خـــلال  مـــن 
المتجـــاورة، نتعلم ببســـاطة أن الرجل 
المكمم قد تم انفصاله بالقوة عن زوجته 
علـــى يد شـــخص معين قـــام بخطبتها. 
تـــم إجبارها بعـــد ذلك على الـــزواج من 
هذا الشـــخص. وعندما ينجـــح الغريب 
الغامض في الفرار من الحراســـة، يترك 
الفيلـــم مهدي وحميـــد تقريبا بمفردهما 
ليتبع رحلته الخاصـــة، وهو ما يضيف 

تعقيدا إلى القصة.
 قصتـــه تحمـــل أجـــواء الحكايـــات 
الشـــعبية، وهو يتناغم تماما مع جمال 
اللقطات المرئية. ولكن التغيير المفاجئ 
فـــي اللهجة يجعل هـــذا النصف الثاني 
من الفيلم، الذي يأتي بعد النصف الأول 
الدينامـــي والمشـــوق، يتطلب تمهلا في 

تلقيه وفهما أكثر عمقا.
علـــى العمـــوم، فهـــذه القصـــة التي 
ترتبـــط أيضا بموضـــوع الديون والمال 
تم تقديمها بشكل رائع، ولكنها لم تضف 
الكثير مـــن العناصر الجديـــدة. إذ تبرز 
مصير الغريب وتبدوا أكثر رومانســـية، 

وتقدم ســـلوكه الـــذي يتســـم بالكرامة، 
المزارعيـــن  شـــخصيات  تقـــدم  بينمـــا 
وهـــي تحـــاول الحصول علـــى تعاطف 
مهدي وحميد فـــي البداية. وعلى الرغم 
من ذلـــك، ينتهي العمـــل بمصير محزن 
يشـــبه إلى حد كبير مصائر الأشخاص 
الفقراء الذين يضطرون إلى التخلي عن 

ممتلكاتهم الثمينة.

فيلم ”صحارى“ يتميز بطابعه الحاد 
وإيقاعه المتسارع. يعكس الإخراج ثقافة 
المخرج المسرحية والمليئة بالحيوية. 
إذ يقوم المخرج بابتكار مشـــاهد مرحة 
وحـــوارات لذيذة في الكثير من الأحيان، 
حيـــث يتم تصميـــم كل جزء مـــن الفيلم 
لجلـــب الضحك لدى المشـــاهدين. وفي 
الوقت نفســـه، يثيـــر الفيلم تســـاؤلات 
عميقة حـــول وضع المغـــرب على وجه 
الخصوص، حيث يظهـــر تأثير الوضع 
الاقتصادي الصعب على ســـكان الريف 
الذين يجبرون على الديون والاستسلام 
تفرضهـــا  التـــي  القاســـية  للظـــروف 

منظومات الديون والائتمان.
يمتـــاز الفقـــر بأنـــه يمـــس غالبية 
الشـــعب في البـــلاد، ويعيش جزء منهم 
فـــي منـــازل بـــدون أســـقف، ممـــا يبرز 
التحديـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
التـــي يواجههـــا المغاربة. علـــى الرغم 
مـــن أن المغرب يعتبر جـــزءا من الدول 
الناشئة ويمتلك إمكانيات كبيرة، إلا أنه 
لا يزال يعاني مـــن الفقر والتهميش في 

بعض المناطق.
ويجمع الفيلـــم بين المزاح والجدية 
بطريقـــة مميـــزة، حيـــث يقـــدم مزيجا 
مـــن المشـــاهد الكوميديـــة واللحظـــات 
الحساسة. ويعرض بشكل فريد وخصب 
تحديات المجتمع والوضع الاقتصادي، 
مما يجعل المشاهدين الغربيين يفكرون 

في وضعهم الاقتصادي الخاص.

سينما
الأربعاء 2023/08/30
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رمال الصمود وأحلام الهروب

أنا سعيد دوما بالعودة إلى مهرجان مراكش

فيلم {صحارى} إيقاع متسارع وطابع حاد

في حكاية من العمق الجاف
المخرج فوزي بنسعيدي يمزج الدراما بالكوميديا مستفيدا 

من ثقافته المسرحية

ما يجعل من فيلم ما عملا ســــــينمائيا ناجحا هو الحبكة والإيقاع، الكثير من 
الأفلام المشــــــغولة جيدا تسقط ما إن تفقد الإيقاع وتتراخى الحبكة، وهذا ما 
ــــــر منهم أعمالا تقوم على التحكم  ــــــه المخرجون المعاصرون، إذ يقدم الكثي يعي

الكبير في الإيقاع للإمساك بالمتلقي.

سكورسيزي يفتتح

تقليدا جديدا في المهرجان

الدولي للفيلم بمراكش

 سكورسيزي سيكون 

أول شخصية كبيرة تدعى 

لرعاية دورة {ورشات 

الأطلس} ومنح اسمه 

لدفعة الخريجين

النصف الأول من الفيلم 

يمثل سلسلة مسلية من 

المشاهد الكوميدية بينما 

يظهر التغيير المفاجئ في 

النصف الثاني

الفيلم يتطلب من الجمهور 

الذي اعتاد على وتيرة أكثر 

مرحا وتعاطفا أن يبدي 

صبرا لمتابعته واستيعاب 

رسالته الجديدة

?

الفيلم يجمع بين المزاح والجدية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي



 عمــان - يتضمّـــن معـــرض ”ترددات 
الخزف“ للفنان العراقي شـــنيار عبدالله، 
طيفا واســـعا مـــن المنحوتـــات المنفذة 
تُظهـــر  تشـــكيلات  فـــي  بالســـيراميك، 

جماليات مادة الخزف في النحت.
ويقـــدم الفنان فـــي معرضـــه المقام 
في غاليري الأورفلـــي فهما خاصّا لمادة 
الخـــزف ضمـــن إطار فنـــي يقـــع خارج 
الخطـــاب التقليـــدي القائـــم علـــى عـــدّ 
الاشتغال بها ”حرفة يدوية“، فهو يسعى 
إلـــى إخضاعهـــا لمعاييـــر الفـــن لإنجاز 

منحوتات تجريدية وجمالية خالصة.
وعبر أعماله الخزفية، يثبت شنيار أنّ 
مادة الســـيراميك (الصلصال)، وإن كانت 
معروفة منـــذ القدم، هي مثـــل الحكايات 
الشـــعبية التي ”لم يكتبها أحد“، لذا فإن 
الحرفـــة التي ”لم يبتدعهـــا أحد“ تصبح 

فنّا حين لا يصنعه أحد.
الرؤية يؤكدها شـــنيار عبدالله بقوله 
إنّ اهتماماتـــه تتمحـــور حـــول الجمـــع 
بين مادة الخـــزف بمفهومهـــا التقليدي 
والحداثة الفنيـــة، وإظهار جدلية العلاقة 
بينهمـــا، مشـــيرا إلـــى أنّ عملـــه يقوده 
إلى الابتـــكار ويمنحـــه الطاقـــة للتأمل، 
بينمـــا تجعلـــه جدارياته الجديـــدة يفكر 
علـــى الـــدوام بالحضـــارات القديمة مثل 
ـــا  الســـومرية والأكاديـــة والبابليـــة.. أمَّ
أعمالـــه المصغـــرة فهي عناصـــر تلهمه 
ـــه ينبش بالأرض  بحيـــث يبدو كما لو أنَّ
بحثا عـــن آثـــار ماضية ليعيـــد ترتيبها 

واكتشافها في الحاضر.
ويقـــدم المعرض الذي يســـتمر حتى 
الحادي عشر من ســـبتمبر المقبل أعمالا 
تتخذ من الرقاقات أشـــكالا أساســـية في 
بنيتهـــا الفنية، وهي فـــي الغالب رقاقات 
ملونـــة ومصفوفـــة وفق رؤية هندســـية 
معماريـــة تأخذ بالاعتبار دراســـة الكتلة 
والفـــراغ، بينمـــا هناك تشـــكيلات أخرى 
ها منحوتـــات تجريدية، جاءت  يمكـــن عدُّ
على شـــكل كرات، وتتضمـــن نتوءات من 

المنمنمات الصغيرة، التي تحيل إلى 
مفهوم التكرار والأنماط في فن الزخرفة 

والنقش.
إلـــى جانـــب ذلـــك، يعـــرض النحات 
مجموعـــة أعمال تحتوي على تشـــكيلات 
بشـــرية غير مكتملة، بخاصـــة تلك التي 
يصور بها الجســـد الأنثوي، حيث تغيب 
بعض الأطراف وكأنها تعرضت للتكسير 

أو التفتيت عبر الزمن.

وتذكّر هذه المنحوتات باللقى الأثرية 
التـــي تظهر فيها التماثيـــل ناقصة بفعل 
عوامل طبيعية مختلفة، وهناك منحوتات 
والحكايـــات  بالقصـــص  تذكّـــر  أخـــرى 
الخيالية وتستلهم مضامينها من حالات 
الخـــوف أو القلـــق أو الضيـــاع التي قد 

تنتاب الكائن البشري بين حين وآخر.
عـــن  المعروضـــة  الأعمـــال  وتعبّـــر 
مشـــاهد وشـــخصيات خياليـــة مفعمـــة 
بالحيوية، اســـتُوحي بعضها من مناظر 
نحتتها الطبيعة أو من طبقات الصخور 
المنتظمـــة وغيـــر المنتظمـــة، إذ يرتبها 
الفنـــان بأشـــكالها وألوانهـــا المبهجـــة 
ها آلة موســـيقية تنتج الألحان  كما لو أنَّ
وتدفع المشـــاهد إلـــى الفـــرح والتفاعل 
ها إيقاعات بصرية  معها والتفكير بها، إنَّ
تحـــاول إيجـــاد إحســـاس خـــارج إطار 
النظام بقدر ما تحاول أن توجد نوعا من 

الانتظام.
ويعتمـــد الفنـــان فـــي أعمالـــه على 
التشـــكيل البســـيط والثراء اللوني على 

الأســـطح الخزفية، كما يهتم بالخطوط 
النهائي  للتكوين  المعمارية  الهندســـية 
للشـــكل الذي يوازن بين الكتلة والفراغ 
عبر حركات درامية وأشـــكال متراقصة 

برشاقة وخفة.
وتعمـــل الألـــوان على منـــح الأعمال 
المعروضـــة بعـــدا زمنيّـــا وكأنمـــا هي 
تعبّر عـــن التجربة الإنســـانية برمتها، 
وتجسد توق الفنان للماضي وحضاراته 
العريقـــة، وبخاصة ضمن إطـــار البيئة 
العراقية التي نشـــأ بها وأحبّ التشكيل 
المنحوتـــات  وتتســـم  طينهـــا.  مـــن 
والعفويـــة  والتجريـــد  بالتشـــخيص 
والعنايـــة بالمنحنيـــات والأقواس، مع 
اهتمـــام واضـــح بالتوازن والانســـجام 

والإيقاع والجاذبية والتباين.
ويبنـــي الفنـــان أعماله بوعـــي تامّ 
بالعلاقة بين الجـــزء والكل، ففي الوقت 
الذي يجعـــل فيه أجزاء مـــن منحوتاته 
ناعمـــة الملمـــس فإنـــه يســـتخدم فـــي 
أجزاء أخرى تقنيـــات مختلفة كالخدش 
والطباعة والتلميـــع، الأمر الذي يعطي 

الأعمال بعدا فنيّا يفيض بالدلالات.
يُذكـــر أنَّ شـــنيار عبدالله من مواليد 
بعقوبـــة بالعـــراق عـــام 1945، حصـــل 
على شـــهادة البكالوريـــوس في الفنون 
تخصص الخزف من كلية الفنون ببغداد 
(1968)، وحصل على درجة الماجســـتير 
مـــن جامعـــة ميتشـــغان فـــي الولايات 
المتحدة، وتتلمذ علـــى يد عدد من رواد 
الحركة التشـــكيلية العراقية المعاصرة، 
ومنهم ســـعيد شـــاكر وإســـماعيل فتاح 
وإسماعيل الشـــيخلي، كما عمل مدرسا 
فـــي كليـــة الفنـــون الجميلـــة، وأنجـــز 
مجموعة من الجداريات الضخمة داخل 

العراق.
ويعتمد الفنان العراقي التجريب 
منهاجا له، فهو دائم التطلع 
إلى التجديد، لم يقتصر طوال 
تجربته على طابع تقليدي 
يقارب في شكله ومحتواه من 
فنون الشرق القديمة بل عمد 
إلى استعمال طرق جديدة، 
غايته من ذلك البحث عن الجديد 
ة ليستعمل نوعا  الحافل بالجماليَّ
ة في عمله أقرب  من الهندسة الشـــكليَّ
مـــا يكون للفن التجريـــدي الذي يتعامل 
مع البناء الهندسي وفقا لتغليب الشكل 

على المضمون.

 دمشــق - تســـتأثر دمشـــق القديمة 
ومعمارهـــا باهتمـــام عـــدد كبيـــر مـــن 
الفنانين التشـــكيليين، تجدهم يعكفون 
على رســـمها وإبـــراز جمالياتها، بأكثر 
من أسلوب، يحاولون تأكيد خصوصيّة 
أعمالهـــم، والإشـــارة إلى مـــا تتمتع به 
المدينة القديمة من نسيج عمراني فريد 
بمدلولاته وقيمه الإنسانيّة والحضاريّة.
فـــي هـــذا الســـياق يأتـــي معرض 
”دمشـــقيات“ الذي أقامه المركز الثقافي 
فـــي كفرسوســـة ويتضمـــن مجموعـــة 
مـــن اللوحـــات التـــي تصـــور الحارات 
الدمشـــقية والتـــراث في مدينة دمشـــق 

والتنوع الثقافي والمعالم التاريخية.
وتتنـــوع اللوحـــات فـــي المعـــرض 
الضيقـــة  للحـــارات  مشـــاهد  لتشـــمل 
الخلابة التي تعرف بشوارعها المموجة 
والبنايـــات القديمة الجميلة، ومشـــاهد 
داخلية للأسواق التقليدية، حيث يمكن 
رؤية التجار يعرضون ســـلعهم المحلية 

والحرف اليدوية التقليدية.
التـــراث  أيضـــا  المعـــرض  ويبـــرز 
الثقافي الغني لدمشق، فاللوحات تصور 
بعض المعالم التاريخية الشـــهيرة مثل 
السوق التاريخي والمســـاجد القديمة، 
كما تعكس هذه اللوحات جمال العمارة 
الإســـلامية التقليدية، وتعرض تفاصيل 
دقيقة للتصميمـــات الزخرفية والأعمدة 

المزخرفة.
وتركز بعـــض اللوحات على الحياة 
وتصـــور  دمشـــق،  لســـكان  اليوميـــة 
الحـــارات  فـــي  اليوميـــة  المشـــاهد 
الدمشـــقية، حيـــث يمكـــن رؤيـــة أناس 
يتجولون في الشوارع، وأطفال يلعبون، 

والنساء يرتدين الزي التقليدي.

ويعتبـــر المعرض حســـب رئيســـة 
المركـــز الثقافـــي فـــي كفرسوســـة إلزا 
قاســـة فرصة للاســـتمتاع بجمـــال الفن 
التشـــكيلي، واكتشـــاف الثقافة الفريدة 
لدمشـــق، كما يهدف إلى المســـاهمة في 
الحفاظ علـــى التراث الثقافـــي للمدينة 
الحـــارات  بأهميـــة  الوعـــي  وتعزيـــز 
الدمشـــقية كمـــوروث حضـــاري لا يقدر 

بثمن.
شـــارك في المعرض الفنانون محمد 
دبور ونذير البـــارودي وغازي القاضي 
وفيفيـــان جبور وســـليم نوفـــل وتغريد 
الشـــيباني ونجـــوى الشـــريف ونزهـــة 
الزهـــر وحنـــان محمـــد وهالة المســـط 
وعلاء الغبرة وموفـــق المصري وإلهام 

جبور وأمل جدوع وعبدأحمد إبراهيم.

وعن المعرض قالـــت مديرة الثقافة 
في دمشـــق نعيمة ســـليمان إنه ”يشكل 
حالـــة ثقافية حقيقية، لأنـــه يجمع على 
المحبة عددا من الفنانين الذين يهتمون 
بتـــراث وطنهم، ويعبـــرون عن محبتهم 
لتاريخهم وتمســـكهم بالهوية والأصالة 

والانتماء“.

«ترددات الخزف} تكشف موهبة 
شنيار عبدالله في النحت 

على السيراميك

التراث يلهم رسامين لتصوير 
الحياة اليومية في دمشق

الأربعاء 142023/08/30

السنة 46 العدد 12877  تشكيل

 تقــــدم صالة صالح بــــركات في بيروت 
معرضا للفنان اللبناني متعدد الوســــائط 
ســــعيد بعلبكي يضم مجموعة مجسمات 
صغيرة مشــــغولة بالفحم لصروح وأبنية 
معروفــــة عبر التاريخ ولهــــا دلالات رمزية 
والدينــــي  الاجتماعــــي  المســــتوى  علــــى 
والسياســــي والاقتصادي. افتتح العرض 
فــــي الثالث من شــــهر أغســــطس الحالي 
ويستمر حتى الثالث من سبتمبر القادم.

كمــــا جــــرت العــــادة يعمــــد صاحــــب 
الصالة صالح بركات إلى إطلاق معرضين 
متزامنين فــــي صالته يلتقيــــان وإن على 
مســــتوى تقريبــــي واحد لناحيــــة الأفكار 
أو الإحــــالات المطروحة في كلا المعرضين. 
ففي الجزء الصغير مــــن الطابق الأرضي 
والمخُصــــص للعرض من فضــــاء الصالة 
الكائنة في بيــــروت انطلق معرض للفنان 
اللبنانــــي ســــعيد بعلبكي تحــــت عنوان 
”صخر أســــود“ متزامنا مــــع معرض آخر 

هو تكريم لأحد أبرز المهندسين المعماريين 
النهضويين في لبنان فريد طراد.

لم يكن الفنان اللبناني سعيد بعلبكي 
يومــــا إلا فنانا مفهوميــــا وإن قدم أعمالا 
عديــــدة قوامهــــا لوحــــات فنية تشــــكيلية 
المعالم. ألّف عناصــــر واضحة المعالم هي 
أشــــياء عاديــــة لتنقر على بــــاب اللا وعي 
ومُحمّلــــة بمــــا ترمز إليه أو مــــا تلقيه في 
نفس المشُاهد من أصداء تحفر في الماضي 

الشخصي والجماعي.
الذي ابتكر  ونذكر معرض ”البــــراق“ 
الفنان جميع الأشــــياء فيه ومنها الهياكل 
العظميــــة والصــــور التي بــــدت توثيقية. 
مــــن بين مــــا ضــــم هــــذا المعــــرض آنذاك 
هيكل عظمي لطائــــر البراق أنجزه الفنان 
اســــتنادا إلى الخيــــال والوثائــــق ليليق 
بغرفة زجاجية مُحكمة الإقفال في متحف 

عالمي وعلمي خيالي.
نذكر أيضا مجســــم الحزام أو الزنار 
فــــي عدة صيــــغ بصريــــة ووضعيات على 
منصات العرض، وأيضا في هذا السياق 
من أهــــم هــــذه الأعمــــال اللوحــــات التي 
من حقائب الســــفر  صــــورت ”مكوّمــــات“ 
التــــي تبدو تــــارة وكأنها مُعــــدة للزج في 
فرن إحراق، وتــــارة أخرى كفرصة أخيرة 
للهرب من آثار الحــــرب الأهلية اللبنانية 
والاحتلال الإسرائيلي. لوحات هي الأقدر 
على التعبير عن كيفية أن تصبح الحقيبة 
وطنــــا بديلا. كما للفنــــان مجموعة أعمال 
أخرى عرضها ســــابقا في صالة ”أجيال“ 
هي منتقاة من ثلاثة كتب منجزة بالطباعة 
الحجريــــة، أي الليتوغرافــــي. ثلاثة كتب 
وأعمــــال فنيــــة مُثقلــــة بهواجــــس الفنان 

اللبنانــــي المتعلقة بالخراب، والنســــيان، 
والذاكرة، والهجرة. قارب الفنان ســــعيد 
بعلبكي يومها الحــــرب اللبنانية وكأنها 
وحش مُدمى، أكثر ممّا هو دام، إذ لم يُقتل 
تماما ونســــله مســــتمر إلى ما بعد اتفاق 

الطائف الشهير.
هذه المرحلة الفنيــــة المهمة في تاريخ 
الفنــــان، والتي وشــــت بتحولــــه القريب 
إلى عالــــم الفن المفهومــــي حتى وإن جاء 
مقنعا بالتشكيل الذي تسلل إليه التجريد 
على المســــتوى الشــــكلي والفكري كما في 
الأعمال التي ذكرناهــــا آنفا، هذه المرحلة 
انتهــــت منذ عــــدة ســــنوات وكان الفنان 
واعيا لتحوله الجذري نحو الفن المفهوم، 
وقد سبق أنه أشــــار إلى هذا التحول في 
سياق أحد معارضه الســــابقة ”عام 2020 
لــــم يكن كورونا وحده، بل الانفجار المدمر 
لصومعة الحبــــوب في مرفأ بيــــروت. لم 
أســــتطع الرســــم بعــــد الآن، كان هذا هو 
الحال بالفعــــل بعد حرب لبنان عام 2006. 
بالنســــبة لي، فإن فكرة العمل هي أفضل 
علاج. الرســــم عاطفــــي. لكن فــــي أوقات 
الأزمات، يمكنني العمل بشــــكل أفضل من 

الناحية المفاهيمية“.
اتسعت أطر الأزمات زمنيا وجغرافيا 
فــــي ترابــــط مريــــب لنجــــد نــــص الفنان 
البصري يتحــــول أكثر فأكثــــر نحو الفن 

المفهومي.

واللافــــت عنــــد الفنان أنــــه في خضم 
العمل المفهومي كما في الأعمال المعروضة 
اليــــوم في الصالة تحــــت عنوان ”الصخر 
الأســــود“، احتفــــظ الفنــــان بخصائــــص 
فــــن النحــــت الواقعي – الهندســــي ليأخذ 
المشُــــاهد إلى ما هو أبعد من المجســــمات 
الســــوداء الصغيرة التي تصــــور مباني 
مهمة من العالم نحــــو دلالتها، لا بل نحو 
رمزية المادة التي اســــتخدمها لتشــــكيلها 

وهي الفحم.
بنى الفنــــان صروحه الدينية والمدنية 
من قطع الفحم المشُــــبّع بصــــور احتراقه 
البطــــيء إن لامســــته النار، وبالمســــميات 
التــــي تذكرنا بهشاشــــته حتــــى وإن قوّى 
الفنان بنــــاءه بمواد داعمــــة. كما تأخذنا 
إلى المــــواد الأولى التــــي قبعت في جوف 
الأرض طويــــلا. هــــذا إذا لــــم نذكر مطولا 
رمزيــــة الفحم في العديــــد من الحضارات 

العريقة حيث هو رمز للأسرار الكبرى.
يذكــــر البيان الصحفــــي للمعرض أن 
الفنان اللبناني ”استخدم في إنجازه لهذه 
الأعمال الفحم الإندونيسي العادي. تذكر 
مكعبــــات الفحــــم الفنان بألعــــاب طفولته 
التي كان يبني فيها ما حلا له من الأبنية. 
وهــــو اليــــوم يتابع بشــــكل آخر تشــــييد 
المبانــــي مــــن متاحف وكنائــــس وجوامع 

ومصارف“.
أمــــا الفنــــان ســــعيد بعلبكــــي فيقول 
عــــن المــــادة، أي الفحم، التي اســــتخدمها 
لتبدو وكأنها أهم ممــــا أنجز بها ”رمزية 
وهشاشــــة ونعومــــة هــــذه المــــادة تكتنز 
انعكاســــا لبواطــــن حاجاتنــــا ورغباتنا. 
تســــتوقفني هــــذه المــــادة بمواصفاتهــــا. 
منها  الانســــحابات  والزوايــــا،  الحفــــاف 
تــــذوب أمــــام عينيّ. لا تتســــم عذوبة هذه 
المادة بما يلائم ملمس الحرير وهيئته، بل 
هي عذوبة مكثفة ومتوحشة تكاد أن تكون 
عذوبة بكماء ترفض النطق وردّ الصوت“.

تذكرنــــا كلمات الفنان هذه بالشــــاعر 
فرانســــيس بونج حين التفت إلى الأشياء 
مُشــــيحا نظره عن البشــــر ليكتب شــــعرا 
عن الأشــــياء. الأشــــياء التي تمتلك حياة 
خاصة بها بغض النظــــر عن صانعها أو 
مُســــتخدمها أو مالكهــــا من البشــــر. إنها 
شــــعرية المادة الخام الجلية في مظهرها 
والســــرية فــــي أطباعهــــا غيــــر المحُتاجة 
لغنائية مُضافة يعدّها لها الإنسان وفق 

مزاجه أو ميوله العامة.
هذا ما ســــيراه وسيشــــعر به زائر 
المعرض لحظة وقوفه أمام المجســــمات 
المشحونة بسواد الفحم وانعدام بريقه 
الذي يجعلها غامضة وجالبة وليســــت 
طاردة للنظــــر العميق والمحُتار في أمر 

بساطة أشكالها.
يذكــــر أن ســــعيد بعلبكــــي ولد في 
تدريبــــه  وتلقــــى   ،1974 عــــام  بيــــروت 
الأكاديمــــي الفنــــي في بيــــروت وعمان 
وبرلــــين. وهو يعيش اليــــوم بين برلين 
وبيــــروت. أقــــام منــــذ 1998 معــــارض 
فردية ومشاركات فنية عديدة في برلين 
ونيويــــورك ولندن وبيــــروت وباريس، 

وبلجيكا، والدوحة، ودبي.

الفحم سيد المعرض

الصخر الأسود في متاهة عالم 

أخرس للفنان سعيد بعلبكي
مجسمات صغيرة لمبان تاريخية مشيدة 

بالفحم الإندونيسي

ــــــي والصروح الأثرية  يعيد الفنان اللبناني ســــــعيد بعلبكي تجســــــيد المبان
ــــــي لها دلالات رمزية، مســــــتخدما الفحم، جمعها هذه المرة في معرض  الت
فردي أطلق عليه اسم ”صخر أسود“، محاولا الحفر في الماضي والذاتي 

والجمعي، عبر استفزاز المتلقي وعلاقته بأشهر الأماكن التاريخية.

الفنان اللبناني 

سعيد بعلبكي لم يكن يوما 

إلا فنانا مفهوميا وإن قدم 

أعمالا عديدة قوامها لوحات 

فنية تشكيلية المعالم

أعمال تتخذ من الرقاقات 

أشكالا أساسية في بنيتها 

الفنية، وهي في الغالب 

رقاقات ملونة ومصفوفة 

وفق رؤية هندسية معمارية

دمشق كما يراها أبناؤها

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

بعض اللوحات تركز على 

الحياة اليومية لسكان 

دمشق، وتصور المشاهد 

اليومية في الحارات 

الدمشقية
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وفق رؤية هندسية معمارية



 ديترويت (الولايــات المتحدة) - يحدو 
المختصـــين الكثيـــر مـــن التفاؤل بشـــأن 
السيارات الهجينة، التي تعمل بالبنزين 
والكهربـــاء ويقولـــون إنها قـــد لا تموت 
بالسرعة التي توقعها البعض في اندفاع 
القطـــاع لتطوير نماذج تعمـــل بالكهرباء 

بالكامل.
الهجينة بشـــكل  وتعتمـــد الســـيارة 
أساســـي علـــى محركهـــا ذي الاحتـــراق 
الداخلي، حيث يولد طاقة في البطاريات 
التي تدعم المحـــرك الكهربائي للعمل، في 
حـــين المركبـــات الكهربائيـــة تعتمد على 
بطارية شـــحن تختلف ســـعتها من طراز 

إلى آخر.
ومـــن الواضـــح أن الســـيارات التي 
تعمل بهـــذه التقنية ســـتدخل في صراع 
شـــديد مع نظيراتها الكهربائية، في ظل 
مســـاعي كبار المصنعين وحتى شـــركات 
التكنولوجيا إلى إنتاج ســـيارات صديقة 

للبيئة.

وتعد فورد الأميركية هي الأحدث بين 
العديد من الشـــركات الكبرى، بما في ذلك 
تويوتا وســـتيلانتس، التي تخطط لبناء 
وبيع مئات الآلاف من السيارات الهجينة 
في الولايات المتحدة على مدى الســـنوات 

الخمس المقبلة، حسب خبراء الصناعة.
وتقـــوم الشـــركات بطرح الســـيارات 
الهجينة كبديل لعملاء التجزئة والعملاء 
التجاريـــين الذيـــن يبحثون عن وســـائل 
نقـــل أكثر اســـتدامة، لكنهم قد لا يكونون 
مســـتعدين للقيـــام بالقفزة إلى ســـيارة 

كهربائية كاملة.
وتتمتـــع المركبـــات الهايبـــرد بمزيج 
مـــن المميزات أهمهـــا التســـارع العالي، 
بســـبب الاســـتجابة المباشـــرة لدواســـة 
الوقـــود، وأيضـــا القيـــادة المريحة حيث 
يوفر ناقل الحركة الأوتوماتيكي ســـهولة 
أثنـــاء القيـــادة، والتحـــول التلقائي من 
محرك الوقود إلى المحرك الكهربائي عند 

السرعات المنخفضة.
كمـــا أن كلفة الصيانة أقـــل حيث أن 
الأجزاء الموجودة في الســـيارات العادية 
كثيـــرة ولا وجـــود لهـــا فـــي الســـيارات 
والدينمـــو  الكلاتـــش  مثـــل  الهايبـــرد، 

وغيرهـــا، وعـــدم وجودهـــا يعنـــي كلفة 
صيانة أقل.

ومن أهم المميزات أنها أكثر استدامة 
وهـــذا يعني أنها تلبي احتياجات الأفراد 
وفي ذات الوقت تحافظ على البيئة، وهذا 
بفضل استخدام الطاقة الكهربائية، التي 
تقلـــل انبعاثات ثانـــي أكســـيد الكربون 

بواسطة المحرك.
في المقابل، ثمة مجموعة من العيوب 
تتعلـــق بالســـيارات الهجينـــة وإحـــدى 
أبرز المشـــاكل أن محرك الوقود والمحرك 
الكهربائـــي يحتـــلان مســـاحة كبيرة من 

المركبة.
كمـــا أن الســـيارة الهجينـــة بالكامل 
صديقة للبيئة بنســـبة أقل من الســـيارة 
الهجينة القابلة للشحن لأنها تعتمد على 
محركات الوقود كمصدر رئيسي للطاقة، 
وبالتالـــي تســـتهلك المزيـــد مـــن الوقود 
وتتســـبب في انبعاث أكثر لثاني أكسيد 

الكربون.
وقال تيم غريسكي، كبير إستراتيجيي 
المحافظ في شـــركة إنجالز آند ســـنايدر 
نيويـــورك،  ومقرهـــا  الاســـتثمار  لإدارة 
لرويتـــرز إن ”الســـيارات الهجينة تخدم 
الكثيريـــن وتعـــد بديـــلاً رائعا للســـيارة 
الكهربائية النقية ويســـهل بيعها للعديد 

من العملاء“.
بالســـيارات  الاهتمـــام  وينتعـــش 
طلـــب  يتســـارع  لـــم  حيـــث  الهجينـــة، 
المســـتهلكين على الســـيارات الكهربائية 

النقية بالسرعة المتوقعة.
الاســـتقصائية  الدراســـات  وتشـــير 
إلـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأســـباب 
الســـيارات  علـــى  الفاتـــر  الطلـــب  وراء 
الكهربائيـــة، بـــدءا مـــن الكلفـــة الأولية 
المرتفعة والمخاوف بشـــأن النطاق وحتى 
أوقات الشـــحن الطويلة ونقص محطات 

الشحن العامة.
وقال ســـام فيوراني، نائـــب الرئيس 
في أوتـــو فوركاســـت سوليوشـــن، ”مع 
توفـــر  الانبعاثـــات،  متطلبـــات  تشـــديد 
السيارات الهجينة أســـطولاً أنظف دون 
مطالبة المشـــترين بالقفز إلى الســـيارات 

الكهربائية النقية“.
وترجح شـــركة ســـتاندرد آنـــد بورز 
الســـيارات  زيـــادة  موبيليتـــي  غلوبـــال 
الهجينـــة أكثر من ثلاثـــة أضعاف خلال 
الســـنوات الخمـــس المقبلـــة، وهـــو مـــا 
يمثل 24 في المئة من مبيعات الســـيارات 
الجديـــدة فـــي الولايات المتحـــدة في عام 

.2028
الســـيارات  مبيعـــات  وســـتطالب 
الكهربائيـــة النقية بحوالـــي 37 في المئة، 
تاركة مركبات محـــركات الاحتراق، التي 
تعمـــل بالوقـــود الأحفوري بمـــا في ذلك 
ما يسمى بالســـيارات الهجينة الخفيفة 

بحصة تقارب 40 في المئة.

وتشير تقديرات ســـتاندرد آند بورز 
إلى أن السيارات الهجينة ستمثل 7 

في المئة فقط من مبيعات 
الولايات المتحدة هذا 

العام، والسيارات 
الكهربائية النقية 
9 في المئة، بينما 

ستستحوذ 
المركبات ذات 

محركات 
الاحتراق 

الداخلي على 
أكثر من 80 في 

المئة.
كانـــت  تاريخيـــا، 

الســـيارات الهجينة تمثل 
أقـــل مـــن 10 فـــي المئة 

مبيعات  إجمالـــي  من 
المتحـــدة،  الولايـــات 
بريوس  سيارة  وكانت 
تويوتا  تنتجهـــا  التي 

منـــذ فتـــرة طويلـــة بين 
النماذج الأكثر شعبية.

وتقول شركة صناعة 
السيارات اليابانية باستمرار إن 

السيارات الهجينة ستلعب دورًا رئيسيًا 
في خطط الشركة طويلة المدى للكهرباء، 

حيـــث تعمل ببطء على زيادة الاســـتثمار 
في السيارات الكهربائية النقية.

وفاجأ الرئيس التنفيذي 
لفورد جيم فارلي 
المحللين الشهر 
الماضي بعد أن 
وعدت شركته 
في وقت سابق 
بدفعة قوية 
نحو السيارات 
الكهربائية 
بالكامل، قائلاً 
إن الشركة ”تتوقع 
مضاعفة 
مبيعاتها 

الهجينة أربع مرات على مدى السنوات 
الخمس المقبلة“.

وأضاف ”ســـيكون هـــذا التحول إلى 
ونتوقع  ديناميكيا  الكهربائيـــة  المركبات 
أن يظـــل ســـوق الســـيارات الكهربائيـــة 
متقلبًـــا حتى يتم التخلـــص من الفائزين 

والخاسرين“.
ومـــن بين منافســـي فـــورد، يبدو أن 
جنرال موتورز ليـــس لديها اهتمام كبير 
بالســـيارات الهجينـــة، في حين ســـتتبع 
ســـتيلانتس تحـــوط تويوتا وفـــورد من 
خـــلال تقديم خيـــار من مجموعـــات نقل 
الحركة المختلفة، بما في ذلك الســـيارات 

الهجينة.
وقالت جنرال موتورز في بيان إنها 
”تواصل التزامها بمستقبلها النظيف 
بالكامل، وبينما ستكون لدينا 
سيارات هجينة في أسطولنا 
العالمي، يظل تركيزنا على 
تحويل محفظتنا إلى 
السيارات الكهربائية 

بحلول عام 2030“.
وتمثل السيارات الهجينة 
التي تصنعها سيتلانتيس 
الآن نحو 36 في المئة من مبيعات 
جيب رانغلر و19 في المئة من مبيعات 

كرايسلر باسيفيكا.

وقـــال متحـــدث باســـم الشـــركة إنه 
بالإضافـــة إلى النماذج الكهربائية النقية 
الجديـــدة التـــي ســـتطرح قريبًـــا ”نحن 
متفائلـــون للغاية بشـــأن المضي قدمًا في 

السيارات الهجينة“.
وهذا العام، تقوم الشـــركات المصنعة 
بتســـويق أكثـــر مـــن 60 ســـيارة هجينة 
في الولايـــات المتحـــدة، وتبيـــع تويوتا 
وعلامتهـــا التجارية الفاخرة لكزس ما لا 
يقـــل عن 18 طـــرازا هجينًـــا مختلفًا، مما 
يمكّن الشـــركة اليابانية من الحفاظ على 

سيطرتها على هذا القطاع.
وتقدم هيونـــداي والعلامة التجارية 
الشقيقة كيا ســـبعة طرازات هجينة، مع 

ستة طرازات فورد ولينكولن.
كما أن شركة سيتلانتيس لديها ثلاث 
ســـيارات فقط، والنسخة الوحيدة لشركة 
جنـــرال موتورز، المقـــرر طرحها في وقت 
لاحـــق من هذا العام، هي نســـخة هجينة 
من سيارة شيفروليه كورفيت الرياضية.

وقال أندرو ديفيـــو، مدير الوكيل في 
شـــركة هيونداي في ســـانت أوغسطين، 
جنـــوب جاكســـونفيل، فلوريـــدا، ”تعـــد 
الســـيارات الهجينة بمثابة جســـر عظيم 
لكل ما يخبئه المســـتقبل“، مضيفًا ”ليس 
لديّ أيّ مخـــزون ولديّ عملاء يريدون كل 

هذه السيارات“.

 دبــي - تواصل فـــورد توروس جذب 
السائقين في جميع أنحاء منطقة الشرق 
الأوسط، ما يساعدها في السيطرة على 

حصة كبيرة في فئة سيارات سيدان.
الأميركيـــة  الشـــركة  وتســـعى 
لاستكشـــاف إرث الجودة والابتكار الذي 
تتمتع بـــه هـــذه الأيقونة الفريـــدة منذ 

طرحها للمرة الأولى في العام 1985.
وتركت توروس بصمة واضحة على 
مشهد الســـيارات في الشـــرق الأوسط، 
لاســـيما في الســـعودية، حيـــث لا تزال 

تحظى بشعبية ثابتة.
ومع حصتها الرائدة في فئة سيارات 
سيدان في المنطقة، فقد اكتسبت توروس 
ثقـــة وإعجاب الســـائقين الذين يبحثون 
عن ســـيارة ســـيدان تمزج بسلاسة بين 

الأناقة والأداء والراحة والموثوقية.
جوفينـــد،  ســـريجيث  ويوضـــح 
أخصائي تســـويق العلامة التجارية في 
فورد الشـــرق الأوســـط، ”تعتبر عناصر 
الجـــذاب  الخارجـــي  التصميـــم  مثـــل 
والمقصـــورة الداخليـــة الأنيقـــة والأداء 
المميز والتقنيات المتقدمة أسبابا تجعل 
مـــن توروس ســـيارتنا الرائـــدة في فئة 

السيدان“.
اســـم  تـــوروس  علـــى  وأُطلـــق 
تصميمهـــا  بســـبب  الجيلـــي“  ”حبـــة 

الأول  ظهورهـــا  ومنـــذ  الانســـيابي، 

وضعـــت معايير جديـــدة فيمـــا يتعلق 
وصناعـــة  فـــورد  لـــدى  بالجـــودة 

السيارات بأكملها.
وانتظـــر عشـــاق الســـيارات إطلاق 
فورد توروس بفارغ الصبر، حيث فُتنوا 
بتصميمها المبتكر الـــذي كان بعيداً عن 
التصاميـــم التقليدية التي كانت تشـــبه 

الصندوق في تلك الحقبة.
وجـــاءت هـــذه الأيقونـــة بتصميـــم 
انسيابي أنيق لتحدث ثورة في تصميم 
جمال  مســـتويات  ورفعـــت  الســـيارات 

سيارات السيدان.
وحققت توروس على مدار تاريخها 
العديـــد مـــن الإنجـــازات الفريـــدة التي 
واســـتحوذ  بالتميز.  ســـمعتها  عـــززت 
الجيل الثاني من الطراز، الذي تم طرحه 

في 1991، علـــى قلوب محبي 
السيارات في جميع 

أنحاء 

الأكثر  وأصبحـــت  المتحـــدة،  الولايـــات 
مبيعاً في موطن شركة فورد.

وفي العـــام 1998، نجحـــت توروس 
بصناعـــة التاريـــخ مـــرةً أخـــرى كأول 
ســـيارة ســـيدان بأربعة أبواب معتمدة 
من ناسكار، وهي شـــهادة على قدراتها 

الرائعة في الأداء.
وبعد تســـع ســـنوات، حصل الجيل 
الخامس من توروس على أعلى تصنيف 
أمـــان 5 نجوم مـــن قبل معهـــد التأمين 
للســـلامة على الطرقات الســـريعة (آي.

آي.أتـــش.أس)، مـــا يؤكد تفانـــي فورد 
لحماية الركاب.

ويحتفظ جوفيند بمكانة خاصة في 
قلبه لإحدى طرازات توروس التاريخية 

على وجه الخصوص. ويقول إن ”الطراز 
المفضل لـــديّ كان ذلك المزود بمحرك 3.5 
لتر في 6 (أس.أتش.أو) الذي كان متاحا 

بين عامي 2010 و2019“.
وتوفـــر توروس قوة هائلة تصل إلى 
365 حصاناً وعزم دوران 475 نيوتن متر 
مع شبك أمامي بفتحات عريضة وثلاثة 
قضبان من الكروم وشـــعار أس.أتش.أو 
ســـي – بيلار، ليقدم هـــذا الطراز مزيجاً 

مثالياً من القوة والتصميم الرائع.
وقال جوفيند في بيان تلقت ”العرب“ 
نســـخة منه ”قدم هذا الطراز العديد من 
ميزات الراحة التي لا تزال تمثل الدعامة 
الأساسية لســـيارة توروس حتى يومنا 
هذا، بما فـــي ذلك نمط القيادة الرياضي 
وشاشـــة تعمل باللمـــس ومجموعة من 
أنظمة وتقنيات مساعدة السائق ومقاعد 

واسعة“.
وبالانتقال إلى العام 2023، قدم 
طراز توروس الجديد كلياً 
مشعلا لإرث الجودة لسيارة 
السيدان التاريخية هذه، حيث 
يقدم ميزات تأسر السائقين 
العصريين بتصميم خارجي 
متجدد ينضح بالابتكار 
والإثارة، ويقدم اسم توروس 
الكلاسيكي بجاذبية جديدة 

وعصرية.

وتتميـــز المقصـــورة الداخليـــة لهذه 
المركبـــة بأكبر شاشـــة لمـــس مركزية في 
فئتها وشاشـــة قياس 13.2 بوصة تعمل 
بنظام سينك ومزودة بتطبيقات أبل كار 
بلاي وأندرويد أوتو، ما يزيد من سهولة 

الاتصال فيها.

ويتابـــع جوفيند إن ”أكثـــر ما يثير 
إعجابي في ســـيارة تـــوروس الجديدة 
كليـــاً هو الطريقة السلســـة التي يمكنك 
من خلالها تشـــغيل شاشة اللمس قياس 
13 بوصة، والتي تتصل لاسلكياً بهاتفك 

الذكي لتظهره على الشاشة“.
وفيما يتعلـــق بالمحـــرك، فقد زودت 
توروس بمحرك قوي إيكوبوســـت سعة 
2.0 لتر ذو شحن توربيني عالي الكفاءة، 
ويأتـــي المحـــرك الأوتوماتيكـــي بثماني 
ســـرعات وحقن مباشـــر، كمـــا يولد قوة 
تصل إلـــى 232 حصاناً وعزم دوران 388 

نيوتن متر.
وعـــلاوة على ذلـــك، توفـــر توروس 
الجديـــدة كليـــا لركابها مقاعـــد فاخرة 

ومقصورة داخلية فســـيحة، مع إضاءة 
محيطة بســـبعة ألوان وسقف بانورامي 
مـــزدوج يوفر تجربـــة قابلة للتخصيص 

تناسب كل مزاج ووقت من اليوم.
وتعيـــد تقنيـــات وأنظمة مســـاعدة 
السائق المتقدمة وميزات الراحة التأكيد 
علـــى أهمية راحة الســـائق أكثر. فتعمل 
بوصـــة  قيـــاس 8  الرقميـــة  المجموعـــة 
ومجموعة من تقنيات مســـاعدة السائق 
علـــى تعزيز تجربة القيادة، ما يجعل كل 

رحلة آمنة وممتعة ولا تُنسى.
وتم تجهيـــز توروس الجديـــدة كلياً 
أيضاً بنظام تكييف قوي ثنائي المنطقة، 
تم تطويره واختباره على نطاق واســـع 
في منقطة الشـــرق الأوســـط، لضمان أن 
تكون هذه الســـيارة ملاذاً مناسباً حتى 

في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
ويضيـــف جوفينـــد ”يحمـــل اســـم 
تـــوروس إرثـــاً فريـــداً يمتـــد إلـــى عدة 
عقـــود، وهو يمثل أفضل ما تطورت إليه 
منتجاتنا العالمية ومدى فهمنا لما يبحث 

عنه العملاء في هذا القطاع“.
ومـــع إرثهـــا الغنـــي والابتـــكارات 
العديدة في الطراز الجديد كلياً، تواصل 
فـــورد توروس قيادة التميز في الشـــرق 
الأوسط لتسلب قلوب سائقي السيارات، 
وتضـــع معايير جديدة للجـــودة في فئة 

سيارات السيدان.

سيارات
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نموذج جيب رانغلر الذي يحوي

محركين أحدهما يعمل بالوقود

والآخر بالبطارية من أبرز

النماذج الأكثر انتشارا حاليا

تكنولوجيا هايبرد 

بمثابة جسر عظيم لما 

يخبئه المستقبل

أندرو ديفيو

السيارات الهجينة 

تعد بديلا مثاليا ومن 

السهولة انتشارها

تيم غريسكي

الطراز قدم منذ 

ظهوره الأول ميزات 

ظلت دعامة أساسية

سريجيث جوفيند

توروس.. إرث من الجودة تثبت حضورها على طرق الشرق الأوسط

السيارات الهجينة تتحدى هجمة نظيراتها الكهربائية
انضمام فورد وجنرال موتورز إلى السباق العالمي في زرع تكنولوجيا هايبرد بالجيل القادم من المركبات

 أيقونة تخبئ لنا أسرارا كثيرة

تتجه رهانات صناعة الســــــيارات بشكل متزايد نحو آفاق المركبات الهجينة 
”هايبرد“، كحــــــل واقعي ومتوازن أمــــــام هجمة الســــــيارات الكهربائية التي 
ــــــدو أنها أمام طريق طويل لإثبات أنها قادرة على تخطي كل المطبات رغم  يب

الحاجة إليها لمسح البصمة الكربونية.

لى 
في 8

كانـــت يـــا، 
الهجينة تمثل ت

10 فـــي المئة 
مبيعات ــي 
المتحـــدة،

بريوس  يارة 
تويوتا جهـــا 

طويلـــة بين  رة
لأكثر شعبية.
 شركة صناعة

اليابانية باستمرار إن
دورًا رئيسيًا الهجينة ستلعب
لشركة طويلة المدى للكهرباء، 

الكهربائية
بالكامل، قائلاً
ي رب

إن الشركة ”تتوقع
مضاعفة
مبيعاتها

ســـتيلانتس تحـــوط توي
خـــلال تقديم خيـــار من م
الحركة المختلفة، بما في

الهجينة.
وقالت جنرال موتور
”تواصل التزامها بمس
بالكامل، وبينم
سيارات هجي
العالمي، يظ
تحوي
السيا
بحلول
وتمثل الس
التي تصنع
في ا الآن نحو 36
في ا رانغلر و19 9جيب

كرايسلر باسيفيكا.

والآخر بالبطارية من أبرز

النماذج الأكثر انتشارا حاليا
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واســـتحوذ بالتميز. ســـمعتها  عـــززت 
الجيل الثاني من الطراز، الذي تم طرحه

في 1991، علـــى قلوب محبي 
السيارات في جميع 

أنحاء 

هذا، بماقلبه لإحدى طرازات توروس التاريخية
وشاشـــ
أنظمة و
و



تلوث الهواء أكبر تهديد عالمي لصحة الإنسان

 واشــنطن - يشكل تلوث الهواء خطرا 
علـــى الصحـــة العالمية يفـــوق التهديد 
اســـتهلاك  أو  التدخيـــن  مـــن  المتأتـــي 
الكحـــول، مـــع مخاطر أعلى فـــي مناطق 
معينـــة مـــن العالم مثل آســـيا وأفريقيا، 
وفق ما كشـــفته دراسة نُشـــرت نتائجها 

مؤخرا.
وبحســـب التقرير الصادر عن معهد 
سياسات الطاقة بجامعة شيكاغو (إبيك) 
بشـــأن نوعيـــة الهـــواء في العالـــم، فإن 
تلوث الجســـيمات الدقيقة المنبعثة من 
الســـيارات والمصانـــع والحرائق يمثل 
”أكبـــر تهديد خارجي للصحة العامة“ في 

العالم.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه الملاحظة 
لا تـــزال الأمـــوال المخصصـــة لمكافحة 
تلـــوث الهواء قليلـــة جدا مقارنـــة بتلك 
على  المعديـــة  للأمـــراض  المخصصـــة 

سبيل المثال، وفق التقرير.

ويزيد تلوث الجســـيمات الدقيقة من 
خطـــر الإصابـــة بأمراض الرئـــة والقلب 

والسكتة الدماغية والسرطان.
ومن شـــأن الامتثال بصـــورة دائمة 
لعتبة التعرض للجسيمات الدقيقة التي 
حددتها منظمة الصحة العالمية أن يزيد 
متوســـط العمر المتوقع العالمي بمقدار 

2.3 سنة، بحســـب تقديرات توصل إليها 
إبيك بناءً على بيانات جُمعت عام 2021.

وبمقارنــــة ذلــــك مــــع التبــــغ تبين أن 
تعاطي التبغ يقلل متوسط العمر المتوقع 
علــــى مســــتوى العالــــم بنحو 2.2 ســــنة، 
فيما يقلص ســــوء التغذية لــــدى الأطفال 
والأمهات متوســــط العمر المتوقع بمقدار 

1.6 سنة.
وفــــي جنوب آســــيا، المنطقــــة الأكثر 
تضــــرراً من تلــــوث الهــــواء فــــي العالم، 
تتجلــــى التأثيــــرات على الصحــــة العامة 

بوضوح كبير.
فبحســــب نماذج إبيك يمكن لســــكان 
بنغلاديش، حيث يُقدّر متوســــط مستوى 
بـــــ74  الدقيقــــة  للجســــيمات  التعــــرض 
ميكروغراماً في المتر المكعب، أن يزيدوا 
متوســــط العمر المتوقع لديهم بواقع 6.8 
ســــنوات إذا ما خُفضت عتبة التلوث إلى 
5 ميكروغرامات فــــي المتر المكعب، وهو 
المستوى الذي توصي به منظمة الصحة 

العالمية.
وتعتبــــر عاصمــــة الهنــــد، نيودلهي، 
”المدينة الكبــــرى الأكثر تلوثاً في العالم“، 
بمعدل سنوي يبلغ 126.5 ميكروغراماً في 

المتر المكعب.
فــــي المقابــــل حققت الصيــــن ”تقدما 
ملحوظا فــــي حربها ضد تلــــوث الهواء“ 
التــــي بدأت في عــــام 2014، وفق ما تؤكده 
كريستا هاسينكوبف، مديرة برامج جودة 

الهواء في إبيك لوكالة فرانس برس.
وقد انخفض متوسط تلوث الهواء في 
الصين بنســــبة 42.3 في المئة بين عامي 
2013 و2021، لكنــــه لا يــــزال أعلى بســــت 
مــــرات من العتبة التي توصي بها منظمة 
الصحة العالمية. وإذا استمر هذا التقدم 
مع مــــرور الوقت، مــــن المفترض أن يزيد 

متوســــط العمر المتوقع لــــدى الصينيين 
بواقع 2.2 سنة، وفق تقديرات إبيك.

لكن بشكل عام يشــــير التقرير إلى أن 
مناطق العالم الأكثر تعرضاً لتلوث الهواء 
هي تلك التي تتلقى أقل الوسائل لمكافحة 

هذا الخطر.
وتوضــــح كريســــتا هاســــينكوبف أنّ 
”هنــــاك فجوة عميقــــة بين الأماكــــن التي 

يكــــون فيهــــا الهواء أكثــــر تلوثــــاً، وتلك 
التي يتم فيها نشــــر معظم الموارد بشكل 

جماعي وعالمي لحل هذه المشكلة“.
وفيما توجــــد آليات دوليــــة لمكافحة 
فايروس نقص المناعة البشــــرية (”إتش 
آي فــــي“ المســــبب للإيــــدز) أو الملاريــــا 
أو الســــل، مثل الصنــــدوق العالمي الذي 
ســــنويا  دولار  مليــــارات   4 يخصــــص 
لمكافحــــة هذه الأمــــراض، يفتقــــر العالم 

إلى آليــــات مماثلة لمكافحة تلوث الغلاف 
الجــــوي. ومع ذلك يشــــير التقرير إلى أن 
”تلــــوث الهواء يقلــــل من متوســــط العمر 
المتوقع للشخص في جمهورية الكونغو 
مــــن  أكثــــر  والكاميــــرون  الديمقراطيــــة 
فايروس نقص المناعة البشرية والملاريا 

وغيرهما“.
وفي الولايات المتحدة ساعد برنامج 
”كليــــن إيــــر“ الفيدرالــــي فــــي الحــــد من 
تلوث الهواء بنســــبة 64.9 فــــي المئة منذ 
عــــام 1970، ما أتاح زيادة متوســــط العمر 

المتوقع للأميركيين بمقدار 1.4 سنة.
وفي أوروبا كان التحســــن في جودة 
الهــــواء على مدى العقــــود الماضية يتبع 
الديناميكيــــات التي لوحظت في الولايات 
المتحدة، لكــــنْ لا تزال هناك فوارق كبيرة 

بين شرق القارة وغربها.

وكل هذه الجهود مهددة، من بين أمور 
أخرى، بتكاثر حرائق الغابات في مختلف 
أنحاء العالم، وهو وضع ناجم عن ارتفاع 
درجات الحرارة وتضاعف فترات الجفاف 
المرتبطــــة بتغير المناخ، ما يتســــبب في 

ارتفاع مستويات تلوث الهواء.
ففــــي عــــام 2021 أدى موســــم حرائق 
تاريخــــي فــــي كاليفورنيــــا، على ســــبيل 
المثــــال، إلى تلــــوث الهواء فــــي مقاطعة 
بلومــــاس بكاليفورنيا بما يعادل خمســــة 
أضعاف الحــــد الأقصى الذي تســــمح به 

منظمة الصحة العالمية.
وتســــببت الحرائــــق الضخمــــة التي 
اجتاحــــت كنــــدا خــــلال صيــــف 2023 في 
ارتفاع مســــتويات التلــــوث في مقاطعتي 
كيبيك وأونتاريو، وفي عدة مناطق شرق 

الولايات المتحدة.

تحد كيير عنوانه القضاء على التلوث

يحذر خبراء الصحة من خطورة تلوث الهواء على صحة البشر، وهو خطر 
يفــــــوق الخطر المتأتي من التدخين أو اســــــتهلاك الكحــــــول وفق تصوّرهم، 
مشــــــيرين إلى أن مناطق العالم الأكثر تعرضــــــاً لتلوث الهواء هي تلك التي 
تتلقى أقل الوسائل لمكافحة هذا الخطر. ويزيد تلوث الجسيمات الدقيقة من 

خطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والسكتة الدماغية والسرطان.

نيودلهي، هي المدينة 

 في 
ً
الكبرى الأكثر تلوثا

العالم، بمعدل سنوي يبلغ 

126.5 ميكروغراما في 

المتر المكعب

ما هو التهاب 

الغشاء 

البريتوني؟
 برلين - يعد التهاب الغشـــاء البريتوني 
التهابا خطيـــرا يهدد الحياة، وهو يصيب 
الغشـــاء المبطن لجدار البطـــن الداخلي، 
والذي يغطي أعضـــاء البطن، وفق ما قاله 
معهد الجـــودة والكفـــاءة الاقتصادية في 

القطاع الصحي.
وأوضح المعهد الألماني أن من أسباب 
الإصابـــة بالتهـــاب الغشـــاء البريتونـــي 
العدوى البكتيرية داخـــل تجويف البطن، 
كما أنه قـــد يكون مصاحبا للأمراض التي 
تصيب أعضاء البطن الأخرى مثل التهاب 
المرارة أو التهاب الرتج أو التهاب الزائدة 
الدوديـــة أو أمراض الكبد مثل تليف الكبد 

أو القصور الوظيفي للكلى.
الغشـــاء  التهـــاب  أعـــراض  وتتمثـــل 
وانتفاخـــه  البطـــن  آلام  فـــي  البريتونـــي 

وتصلب جداره والحمى.
فـــور  الطبيـــب  استشـــارة  وينبغـــي 
ملاحظة هذه الأعـــراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســـب، والذي يتم بواسطة 
المضادات الحيويـــة، بالإضافة إلى علاج 

الأمراض المصاحبة لها إن وجدت.
إلى أن  ويشـــير خبراء ”مايو كلينيك“ 
التهـــاب الصفاق حالة طبيـــة خطيرة تبدأ 
فـــي منطقـــة البطـــن؛ أي ما بيـــن الصدر 
والحوض. ويحدث التهـــاب الصفاق عند 
التهـــاب طبقة الغشـــاء الرقيقة الموجودة 
داخـــل البطـــن، والتـــي تُعـــرف بالغشـــاء 
البريتونـــي، بســـبب عـــدوى بكتيريـــة أو 

فطرية عادةً.
وهناك نوعان من التهاب الصفاق:

التهـــاب الصفاق البكتيـــري التلقائي: 
تحدث هـــذه العـــدوى بســـبب البكتيريا، 
ويمكن أن تصيـــب من يعانون من أمراض 

الكبد، مثل التشمع، أو أمراض الكلى.
التهـــاب الصفاق الثانـــوي: ويمكن أن 
يسببه ثقب (تمزّق) في أحد أعضاء البطن، 

أو يكون نتيجة لحالات مرضية أخرى.
لذلـــك من المهـــم تلقي العلاج بشـــكل 

سريع.
ويتبـــع الأطبـــاء طرقًـــا للتخلص من 
العَدوى، وبإمكانهم أيضًا علاج أي مشكلة 

طبية قد تكون سببا فيها.

 برلين - القصور الكلوي هو عجز الكلية 
عن إخراج المواد التي يجب تصريفها مع 
البول مثل اليوريا، وفق ما قالته مؤسســـة 

”المعرفة الصحية“.
وأوضحـــت المؤسســـة الألمانيـــة أن 
القصـــور الكلوي ينقســـم إلى قصور حاد، 
والـــذي تكمـــن أســـبابه فـــي الالتهابـــات 
والعدوى وحصوات الكلى وبعض الأدوية 
وقصـــور القلـــب والأورام، وقصور مزمن، 
والـــذي تكمـــن أســـبابه في داء الســـكري 
وتكيســـات الكلـــى وارتفـــاع ضغـــط الدم 

والالتهابات وبعض الأدوية.
وتتمثـــل أعـــراض قصـــور الكلى في 
انخفـــاض حجـــم البول واحتبـــاس الماء 
والتقلصـــات العضليـــة واضطرابات نظم 
القلـــب وضيـــق التنفس وانبعـــاث رائحة 
نفاذة تشبه البول من هواء الزفير والجلد 
والعـــرق وبقـــع جلديـــة صفـــراء وقـــذرة، 
بالإضافة إلـــى الإعياء والغثيـــان وفقدان 
الشـــهية والحمى والشحوب واضطرابات 

النوم.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 
المناسب وللحيلولة دون الإصابة بالفشل 
الكلوي، الذي يهدد الحياة. ويتمثل العلاج 

في غسيل الكلى وزرع الكلى.

الحـــاد  الكلـــوي  الفشـــل  ويحـــدث 
عندمـــا تعجـــز الكلـــى فجأة عـــن تنقية 
الفضلات من الدم. وعندما تفقد الكليتان 
وظيفتهمـــا على القيـــام بعملية التنقية، 
فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة 
مما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب 

الكيميائي للدم.

يُطلَـــق أيضًا علـــى الفشـــل الكلوي 
الحاد اســـم الفشـــل الكلـــوي المزمن أو 
إصابة حادة بالكُلى، ويُصاب الأشخاص 
بالمرض بسرعة، عادةً في أقل من بضعة 
أيام. إن الفشـــل الكلوي الحاد هو الأكثر 
شـــيوعًا بيـــن الأشـــخاص المحتجزين 
وخاصـــةً  المستشـــفى،  فـــي  بالفعـــل 
ويحتاجون  خطيرة  بأمراض  المصابين 

إلى عناية مركزة.

يمكن أن يكون الفشل الكلوي الحاد 
قاتـــلاً ويتطلب علاجًا مكثفًا. بالرغم من 
ذلـــك، فقد يمكن عـــلاج الفشـــل الكلوي 
الحـــاد. فـــإذا كانـــت حالتـــك الصحية 
جيدة، فقد تتعافى وظيفة الكلى لتصبح 

طبيعية أو شبه طبيعية.
ويحدث الفشـــل الكلوي الحاد دائمًا 
ارتباطًـــا بحالة طبية أخـــرى أو حدث. 
وتشـــمل الحـــالات التي يمكـــن أن تزيد 
من خطر الفشـــل الكلوي الحـــاد، العمر 
المتقدم، وانســـداد الأوعية الدموية في 
الذراعين أو الســـاقين (مرض الشريان 
المحيطـــي)، وداء الســـكري، وارتفـــاع 
ضغـــط الـــدم، وفشـــل القلـــب، وأمرض 
الكلـــى، وأمراض الكبـــد، وبعض أنواع 

السرطان وعلاجاته.
ومن المضاعفات المحتملة للفشـــل 

الكلوي الحاد:
● تراكم الســـوائل: قد يؤدي الفشل 
الكلـــوي الحاد إلى تراكم الســـوائل في 
الرئتيـــن، وهو ما يتســـبب فـــي ضيق 

النفس.
● آلام الصـــدر: إذا تهيجت البطانة 
التـــي تغطـــي القلـــب (التامـــور)، فقـــد 

يتعرض المريض لألم في الصدر.
● ضعـــف العضـــلات: عندما يختل 
اتزان الســـوائل والشوارد الكهربية في 
الجسم (كيمياء الجسم) يمكن أن يؤدي 

ذلك إلى ضعف في العضلات.
● التلـــف الدائم للكليـــة: في بعض 
الأحيان، يســـبب الفشـــل الكلوي الحاد 
تلفًـــا دائمًـــا لوظيفـــة الكلـــى، أو قـــد 
يؤدي إلـــى الإصابة بمـــرض كلوي في 
الأشـــخاص  ويحتاج  الأخيرة.  المرحلة 
المصابـــون بمرض كلوي فـــي المرحلة 
الأخيـــرة إمـــا إلى غســـيل كلـــوي دائم، 
عملية تنقية ميكانيكية تُســـتخدم لإزالة 
الســـموم والفضلات من الجســـم، وإما 
قد يحتاجون إلـــى زرع كلى لكي يعيش 

الإنسان.
الوفـــاة: يمكـــن أن يـــؤدي الفشـــل 
الكلوي الحاد إلى فقـــدان وظيفة الكلى 
تماما، وبالتالي يـــؤدي في النهاية إلى 

الوفاة.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصـــل فريق بحثـــي فـــي بريطانيا 
إلى وسيلة تشـــخيصية جديدة للتعرف 
علـــى المرضى الذيـــن تتزايد احتمالات 
إصابتهـــم بالســـكتات القلبية بســـبب 
اضطـــراب نبضات القلب جراء مشـــكلة 
صحية تعرف باسم ”الرجفان الأذيني“.

ورغـــم أن هذه المشـــكلة الصحية لا 
تمثل خطرا جسيما على حياة المريض، 
فإنهـــا تزيـــد مـــن احتمـــالات الإصابة 

بالسكتة القلبية بواقع خمسة أمثال.
وكشـــفت الدراســـة الجديـــدة التي 
”تكنولوجي  الإلكتروني  الموقع  أوردها 
نتوركـــس“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 
العلميـــة أن هنـــاك أربعـــة عوامل يمكن 
أن تســـاعد في التنبـــؤ باحتمال إصابة 
المريـــض بالرجفان الأذينـــي، ألا وهي 
الـــدم  ضغـــط  وارتفـــاع  العمـــر  تقـــدم 
بالإضافـــة إلى مشـــكلات في التناســـق 
ووظائف الحجرة العلوية اليســـرى من 

القلب.
وبنـــاء على هذه العوامل، اســـتنبط 
الفريـــق البحثـــي مـــن جامعة إيســـت 
أنجليا البريطانية وســـيلة علمية سهلة 
تساعد الأطباء على تشخيص احتمالات 
الإصابـــة بالســـكتات القلبيـــة. ويأمـــل 
الباحثون أن تســـاعد هذه الوسيلة في 
الحـــد من مخاطـــر الســـكتة القلبية في 

المستقبل.
بيانات  علـــى  الدراســـة  واعتمـــدت 
تخـــص 323 مريضا من شـــرق إنجلترا 
ســـبق لهـــم الإصابـــة بســـكتات القلب 
بدون تحديد أســـباب مســـبقة لحالتهم 
الصحيـــة، وشـــملت الدراســـة تحليـــل 
ســـجلاتهم الطبية وصور رســـم القلب 

الخاصة بهم.
الدراســـة  فريـــق  رئيـــس  ويقـــول 
فاســـيليوس فاسيليو، أخصائي أمراض 
القلـــب من كلية طب بجامعـــة نورويش، 
”لقد حددنا العوامل المرتبطة باحتمالات 
الإصابـــة بالرجفان الأذينـــي، ثم ابتكرنا 
نموذجا علميا يمكن اســـتخدامه للتنبؤ 
باحتمالات حـــدوث الرجفان الأذيني قبل 
حدوثه بثلاث ســـنوات، وبالتالي أصبح 

بمقدورنا تحديـــد المرضى الذين تتزايد 
احتمالات إصابتهم بالســـكتة القلبية في 

المستقبل“.
والرجفـــان الأذيني هو عـــدم انتظام، 
وغالبا نبض ســـريع جدا، في نظم القلب 
(اضطـــراب النظم القلبي) يمكن أن يؤدي 
إلـــى حدوث جلطـــات دموية فـــي القلب. 
ويزيد الرجفان الأذيني احتمالية الإصابة 
بالسكتة الدماغية وفشل القلب وغيرهما 

من المضاعفات ذات الصلة بالقلب.
فـــي الرجفان الأذينـــي، تنبض غرفتا 
القلب العلويتان (الأذينان) دون تناســـق 
وانتظام، ودون تزامـــن مع غرفتي القلب 

السفليتين (البطينان). 
الأذينـــي  الرجفـــان  يصيـــب  وقـــد 
الكثيريـــن دون أعراض. ورغـــم ذلك، فقد 
يســـبب الرجفان الأذيني تسارع ضربات 
القلب وشدتها (الخفقان) أو ضيق النفس 

أو الوهن.
وقد تأتـــي نوبات الرجفـــان الأذيني 
وتختفـــي، وربما تكون مســـتمرة. مع أن 
الرجفـــان الأذيني نفســـه عـــادة لا يكون 
مهـــددا للحياة، فإنه حالـــة طبية خطيرة 

تتطلب علاجا مناسبا للوقاية من السكتة 
الدماغية.

وقد يشـــمل علاج الرجفـــان الأذيني 
الأدويـــة، وعلاجـــا لإعادة ضبـــط النظم 
القلبي، وإجراءات قسطرة لوقف إشارات 

القلب المعيبة.

المصـــاب  يتعـــرض  أن  ويمكـــن 
بالرجفان الأذيني أيضا لمشكلات متعلقة 
بالنظـــم القلبـــي يُطلـــق عليهـــا الرفرفة 
الأذينية. ورغـــم أن الرفرفة الأذينية نوع 
مختلف من اضطـــراب النظم القلبي، فإن 
علاجها يشبه علاج الرجفان الأذيني إلى 

حد كبير.

القصور الكلوي الحاد.. 
أسبابه وأعراضه

 وسيلة جديدة للتنبؤ 
بالسكتات القلبية

الرجفان الأذيني مشكلة صحية تسبب اضطراب نبضات القلبالقصور يمكن أن يتحول إلى فشل كلوي إذا لم يعالج
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أعراض قصور الكلى تتمثل 

في انخفاض حجم البول 

واحتباس الماء والتقلصات 

العضلية واضطرابات نظم 

القلب وضيق التنفس 

أربعة عوامل يمكن أن 

تساعد في التنبؤ باحتمال 

إصابة المريض بالرجفان 

الأذيني، من بينها تقدم 

العمر وارتفاع ضغط الدم



 نيويورك - استهل نوفاك ديوكوفيتش 
عودتـــه إلـــى بطولـــة أميـــركا المفتوحة 
للتنس بالتفوق على الفرنســـي ألكسندر 
مولـــر 6 – 0 و6 – 2 و6 – 3 أمـــس الاثنين، 

ليستعيد صدارة التصنيف العالمي.
وقطع ديوكوفيتش بذلك خطوة نحو 
معادلـــة رقـــم مارغريت كورت القياســـي 
بحصـــد 24 لقبـــا فـــي البطـــولات الأربع 

الكبرى.

ولم يتمكن ديوكوفيتش من المشاركة 
فـــي بطولة العـــام الماضي بســـبب عدم 
حصولـــه على اللقاح ضـــد كوفيد – 19، 
ولم يظهر اللاعب الصربي على الملاعب 
الصلبـــة فـــي فلاشـــينغ ميـــدوز منـــذ 

الخســـارة أمام دانييـــل ميدفيديف في 
نهائي 2021.

وأظهـــرت الجماهيـــر أنهـــا افتقـــدت 
اللاعـــب البالغ عمـــره 36 عاما، ووجهت له 
تحيـــة حارة خلال دخوله إلـــى ملعب آرثر 

آش.
وكان مـــن الواضح أن الفائـــز باللقب 
ثلاث مـــرات افتقد المشـــجعين أيضا حيث 
بادلهـــم التحية الحارة وســـط هتافات من 
أكثر مـــن 30 ألف مشـــجع ومنهم الرئيس 
الأميركي الأســـبق بـــاراك أوباما وزوجته 

ميشيل.
وقـــال ديوكوفيتش للمشـــجعين ”كنت 
متحمســـا للدخـــول إلى الملعـــب، ولقد مر 
عامان على وجودي هنا، لذا اللعب أمامكم 

يمنحني سعادة دائما“.
وأضاف ”شـــكرا لمن حضر وشكرا لكل 
الناس الذين استمروا حتى تقريبا الساعة 
الواحـــدة صباحـــا. دائما تكـــون الفترات 

المسائية في آرثر آرش استثنائية“.
ووصـــل ديوكوفيتـــش إلـــى نيويورك 
بثقة عالية بعدما فـــاز على غريمه الجديد 
الشـــاب كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة 
سينســـناتي المفتوحة، ولـــم يظهر اللاعب 

الصربي المتألق أي شـــفقة على منافســـه 
الفرنسي المصنف 84 عالميا الذي يظهر في 
القرعة الرئيسية لبطولة أميركا لأول مرة.

وبـــدأ ديوكوفيتش المبـــاراة بكل قوة 
وتفوق في كل شيء على منافسه الفرنسي 
ليحسم المجموعة الأولى في 23 دقيقة فقط.

وحســـم اللاعـــب الصربـــي المجموعة 
الثانية سريعا أيضا بضربة أمامية.

وحاول مولـــر إظهار بعـــض المقاومة 
فـــي المجموعة الثالثة، ووصل إلى التعادل 
3 – 3، قبل أن يفرض ديوكوفيتش سيطرته 
ويكســـر إرســـال منافســـه مرتين ويشـــق 

طريقه نحو الدور الثاني.
وقـــال ديوكوفيتش ”لم يكن بوســـعي 
تنفيذ الإرسال بشكل جيد في المجموعتين 
مســـتواي،  وتراجـــع  والثالثـــة،  الثانيـــة 
وينبغي العمل بجدية على تحســـين أدائي 
بعـــض الشـــيء، لكـــن بصفة عامـــة أديت 

مباراة رائعة من البداية حتى النهاية“.
وبغـــض النظـــر عـــن النتائـــج المقبلة 
فـــي أميـــركا المفتوحة، فـــإن ديوكوفيتش 
سيضمن انتزاع صدارة التصنيف العالمي 
مـــن ألكاراز عند إعـــلان التصنيف الجديد 

في 11 سبتمبر.
وســـيلعب ديوكوفيتـــش فـــي المباراة 
المقبلـــة أمـــام الإســـباني برنابـــي زاباتا 
ميرايـــس الـــذي تفوق بثـــلاث مجموعات 

متتالية على الأميركي إيثان كين.
مـــن جهـــة ثانيـــة حقـــق النمســـاوي 
دومينيـــك تيـــم فـــوزه الأول بمبـــاراة في 

واحدة من البطولات الأربع الكبرى للتنس 
منـــذ عـــام 2021 بعدما تغلب بطـــل أميركا 
المفتوحة الســـابق على ألكســـندر بوبليك 

ليبلغ الدور الثاني الاثنين.
وكســـر تيم المبتلى بالإصابات هيمنة 
روجـــر فيـــدرر ورافائيـــل نـــادال ونوفاك 
ديوكوفيتـــش وفـــاز باللقب فـــي نيويورك 
عـــام 2020، لكـــن إصابـــة فـــي المعصم في 
العـــام التالـــي أبعدتـــه عن الملاعـــب لعدة 
أشهر وتسببت إخفاقات أخرى في تراجع 

تصنيفه إلى المركز 352 عالميا.
وعانـــى اللاعب النمســـاوي، المصنف 
81 عالميا، من مســـيرة سيئة في البطولات 
الكبـــرى منـــذ بلـــوغ الـــدور الرابـــع فـــي 
أســـتراليا المفتوحة قبل عامـــين، وقال إن 
الفـــوز علـــى بوبليـــك 6 – 3 و6 – 2 و6 – 4 

منحه شعورا مميزا.
وأبلـــغ تيـــم الصحافيين ”نعـــم، كانت 
مبـــاراة جيدة جدا منذ اللحظة الأولى. إنه 
فوز مميز جدا لأنه الأول منذ عامين ونصف 

العام في البطولات الأربع الكبرى“.
وأضاف ”أعتقد أني لم أحقق الفوز في 
مباراة خلال ســـت أو سبع بطولات كبرى، 
لذا هـــذا أمر رائع خاصة هنـــا في أميركا 
المفتوحـــة مع كل ما حدث في الماضي ومع 

كل ذكرياتي هنا“.
وقال تيم إنه نجح ببطء في اســـتعادة 
قوة معصمه الكاملة، لكن إعادة اكتشـــاف 
ثقته بنفســـه كانـــت بمثابـــة التحدي بعد 

عودته إلى الملاعب في مارس 2022.

 جاكرتا - انتزع المنتخب المصري فوزه 
الأول في كأس العالم لكرة الســـلة المقامة 
حاليا في إندونيســـيا واليابان والفلبين 
حتى العاشـــر من ســـبتمبر المقبل، وذلك 
عقب فوزه على المكســـيك 100 – 72 ضمن 

المجموعة الرابعة الثلاثاء في مانيلا.
مشـــواره  وأنهى منتخب ”الفراعنة“ 
فـــي الدور بفـــوز يتيم مقابل خســـارتين 
ليحتل المركز الثالث في المجموعة، ويُبقي 
على آماله في التأهـــل إلى دورة الألعاب 
الأولمبيـــة، إلا أنّ قـــارة أفريقيـــا تشـــهد 
منافسة طاحنة على بطاقة واحدة مؤهلة 
مباشـــرة إلى أولمبياد باريس خصوصا 
في ظل تألق المنتخبات الأفريقية الأخرى.
وهيمن المنتخب المصري على المباراة 
مـــن بدايتهـــا، ووصل الفـــارق إلى عتبة 
الثلاثـــين نقطة في الربـــع الثاني عندما 

تقدم 56 – 29.
وحافـــظ المصريون علـــى تفوّقهم في 
النصف الثاني رغم بعض التحســـن في 
أداء المكسيكيين، إلا أنّ تألق إيهاب أمين 
(22 نقطة و10 تمريرات حاســـمة وســـت 
باتريك  المجنّـــس  والأميركي  متابعـــات) 
غاردنـــر (20 نقطة وســـبع متابعات) كان 

حاسما لانتزاع الفوز بفارق 28 نقطة.

كما برز لاعـــب الارتكاز عاصم مرعي 
مع 16 نقطـــة و10 متابعات وعمر زهران 

مع 14 نقطة.
مشـــوار  أنّ  إلـــى  الإشـــارة  تبقـــى 
المنتخـــب المصري الـــذي أخفق في بلوغ 
الدور الثاني سيســـتمر من خلال خوض 
مواجهـــات تحديـــد المراكز مـــن 17 إلى 
32، والهامة جـــدا لتحديد المتأهلين إلى 

الألعاب الأولمبية.
مـــن جهتـــه، خســـر منتخـــب لبنان 
بصعوبة أمام نظيره الفرنســـي بنتيجة 
85 ضمـــن المجموعـــة الثامنـــة في   – 79
جاكرتـــا، فـــي مبـــاراة كان يمكـــن فيها 
للبنانيين أن يخرجوا بانتصار تاريخي 
آخر على الفرنســـيين، علما أن الطرفين 
خاضـــا المواجهـــة بعدمـــا فقـــدا الأمل 

بالتأهل.
وكانـــت هـــذه المواجهـــة المونديالية 
الثالثـــة بـــين المنتخبـــين، حيث حســـم 
 73 اللبنانيون الأولى بفـــارق نقطة 74 – 
في الثالث والعشرين من أغسطس 2006 
في مونديال اليابان، ثم ثأر الفرنســـيون 
في التاسع والعشرين من أغسطس 2010 
بفـــارق 27 نقطـــة 86 – 59 فـــي مونديال 

تركيا.

تقاريـــر  ذكـــرت  (ألمانيــا) -  ميونــخ   
إخبارية الثلاثاء أن نادي بايرن ميونخ 
الألماني لكرة القدم سمح برحيل مدافعه 
الفرنســـي بنجامـــين بافـــارد إلـــى إنتر 

ميلان الإيطالي.
وذكرت تقارير ألمانيـــة وإيطالية أن 
بافـــارد توجه إلى إيطاليـــا كي يخضع 
للفحص الطبي قبل التوقيع الأربعاء مع 
إنتـــر ميلان وصيف بطـــل دوري أبطال 

أوروبا في الموسم الماضي.
وجـــرى تقديـــر قيمة صفقـــة انتقال 
لاعب الظهير الأيمن وقلب الدفاع بافارد، 
المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس 
العالم 2018، بمبلغ 30 مليون يورو (32.4 
مليون دولار) إلـــى جانب مليوني يورو 
كمتغيرات، حسب ما أوضحته صحيفة 

”لا جازيتا ديللو سبورت“.
وكانـــت تقاريـــر قد ذكـــرت في وقت 
ســـابق أن إنتر ميلان منح بايرن ميونخ 
الألمانـــي مهلة تنتهـــي مســـاء الثلاثاء 

لحســـم قـــراره بشـــأن اســـتعداده لبيع 
بافارد.

وأوضحــــت التقاريــــر أن إنتر ميلان 
اتخذ تلك الخطوة كي يكون أمامه الوقت 
الكافــــي للبحث عن مدافــــع آخر قبل غلق 
ســــوق الانتقالات الجمعة المقبل، في حال 

رفض بايرن ميونخ بيع بافارد.
ويستمر عقد بافارد مع بايرن ميونخ 
حتى 2024، لكن اللاعب يرغب في الرحيل 
عن الفريق بعد أن قضى معه أربعة أعوام.
دريســــن،  كريســــتيان   – يــــان  وقــــال 
الرئيــــس التنفيذي لنــــادي بايرن ميونخ، 
في وقت سابق، إنه واثق في التوصل إلى 
حل حتى يوم الجمعة، وذلك قبل أن يحدد 

إنتر ميلان المهلة التي تنتهي اليوم.
وفــــي حــــال رحيــــل بافارد، ســــيكون 
بايــــرن ميونخ بحاجــــة إلــــى التعاقد مع 
لاعــــب يعوض غيابه، خاصة بعد انضمام 
جوسيب ستانيسيتش إلى باير ليفركوزن 

بعقد إعارة.

 ياوندي - استدعى مسؤولو المنتخب 
الكاميرونـــي لكرة القـــدم أندريه أونانا 
حـــارس مانشســـتر يونايتـــد الجديـــد 
لتشـــكيلة الفريق بعد تسعة أشهر على 
انسحابه من المنتخب خلال كأس العالم 

2022 في قطر.
وظهر اســـم أونانا في قائمة المدرب 
ريغوبير ســـونغ لمواجهـــة بوروندي في 
جاروا يوم الثاني عشـــر من سبتمبر في 
التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، 

حيث تحتاج 
الكاميرون إلى 

التعادل فقط 
لضمان التأهل 

للبطولة المقررة في 
ساحل العاج مطلع 

العام المقبل.
وغادر 
أونانا (27 

عاما) معسكر 
الكاميرون 

فـــي قطـــر فـــي نوفمبـــر بعـــد المبـــاراة 
الافتتاحية أمام سويســـرا بسبب خلاف 
مع المدرب ســـونغ بشـــأن طريقة اللعب 

والتدريبات.
وقـــال الاتحـــاد الكاميرونـــي إنه تم 
إيقافه واســـتبعاده ولم يلعب للمنتخب 
منذ ذلك الحين، كما أعلن أونانا اعتزاله 
اللعـــب 

دوليا.
لكن خلال 
مؤتمر 
صحفي الثلاثاء 
في ياوندي نفى سونغ 
وجود خلافات مع أونانا 
وقال إنه من الطبيعي أن 
يكون أفضل حارس مرمى ضمن 

التشكيلة.
وقال سونغ ”لم يكن هناك أي خلاف 
مع أندريـــه. لطالما كان الباب مفتوحا له 
ونحن سعداء لأنه سيعود للانضمام إلى 

المجموعة“. 

 برلين - رفض المدرب الألماني فيليكس 
ماغـــاث الانتقـــادات الموجهة إلى لاعبي 
كـــرة القـــدم الذيـــن انتقلـــوا للعب في 
الدوري السعودي ووصفها بـ“النفاق“، 
وقال أيضا إنه لا يســـتبعد الذهاب إلى 

هناك إذا كانت المهمة مثيرة.
يأتي هذا في وقت زادت فيه 

الانتقادات الموجهة إلى 
السعودية بسبب 

الإنفاق الكبير الذي 
يسهّل استقطاب 

ألمع نجوم كرة 
القدم العالمية إلى 

أنديتها. ويقول 
المنتقدون إن إنفاق 

السعودية كدولة على 
الاستحواذات الرياضية 

يجعل من الصعب على الفرق العالمية 
منافستها.

وقال ماغاث لبوابة ”ران“ 
الإلكترونية ”لا أجد أنه من المقبول 

أخلاقيا تخصيص الرياضيين 
بالذكر والقول إن الرياضيين 

سيحققون ما فشل في تحقيقه 
السياسيون ورجال الأعمال“.

وأضـــاف ”كلهـــم يقومـــون بأعمـــال 
تجارية فـــي الأماكن التـــي يمكنهم فيها 
القيـــام بتلـــك الأعمـــال التجاريـــة. ولأن 
الســـعوديين اختاروا لاعبي كـــرة القدم، 
فهل من المفترض أن ينقذ هؤلاء اللاعبون 
العالـــم؟ لا أعتقـــد أن العالم يمضي بهذه 

الطريقة“.

وبقيادة كريســــتيانو رونالدو ونيمار 
وكريم بنزيمة انتقل عدد كبير من اللاعبين 
وبعض المدربين، مثل ستيفن جيرارد، إلى 

الدوري السعودي مؤخرا.
وتستثمر الســــعودية مئات المليارات

في كل شيء بدءًا من نيوم،   
المدينة الجديدة المستقبلية 
على ساحل البحر الأحمر، 
وصولا إلى المنتجعات 
السياحية والترفيهية، بما

 في ذلك كرة القدم.
واستحوذ صندوق 
الاستثمارات العامة 
في السعودية، أحد أكبر 
الصناديق السيادية في 
العالم، على أربعة أندية كرة قدم 
(الهلال، الاتحاد، الأهلي، النصر)، 
وبالتالي هو الذي يموّل انضمام 

اللاعبين الدوليين.
وقــــال ماغاث -الذي ســــجل هدف فوز 
هامبورغ في نهائي كأس أوروبا عام 1983، 
وكمدير فني تــــوج بلقب الــــدوري الألماني 
مع بايرن ميونخ وفولفســــبورغ، كما درب 
فريق اندونغ تايشــــان الصيني- ”ليس من 
الصواب إلقاء اللوم على لاعبي كرة القدم“.

وتابع ”أي لعبة من الألعاب الرياضية 
(الغولـــف، كـــرة القدم الأميركيـــة…) تدر 
أمـــوالا طائلـــة تصبح مجال اســـتقطاب 
للاعبين، فلماذا لا يسير لاعبو كرة القدم 

على هذا المنوال؟ أعتبر أن هذا نفاق“.
وأضـــاف ماغـــاث (70 عامـــا) أنه لا 
يســـتبعد الذهاب إلى السعودية بنفسه، 
ومازال يرى نفسه قادرا على تدريب فرق 

في الدوري الألماني (بوندسليغا).
القيـــام  علـــى  ”تجـــرأت  وأضـــاف 
بالمغامـــرة فـــي الصـــين. لا أهتم ســـواء 
كانـــت في غـــرب أوروبـــا أو أميـــركا أو 
آسيا. إذا كان هناك شيء مثير من وجهة 
النظر الرياضية فســـيكون بالتالي مثيرا 

بالنسبة إلي“.
وتزعج حملة الاستحواذات السعودية 
علـــى الأنديـــة الأوروبيـــة وتأثيرها على 
أســـواق الاتحـــاد الأوروبـــي الرياضيـــة 
كبار اللاعبين والمدربـــين العالميين، حيث 
صـــدرت انتقـــادات مـــن نجـــوم عالميين 
ســـابقين بداعي ضخ الأموال بشكل غير 
متكافئ لاســـتقطاب اللاعبين. وكان آخر 
هـــذه الشـــكاوى ما صـــدر عـــن الدوري 
الإسباني لكرة القدم الذي بدا كما لو أنه 

يقود حملة لمواجهة هذه الهيمنة.

ديوكوفيتش يعود بقوة إلى بطولة أميركا 

المفتوحة للتنس
تيم يهزم بوبليك ويحقق فوزه الأول في بطولة كبرى منذ 2021

نوفاك ديوكوفيتش يعود بقوة إلى المنافســــــات، وهو المرشــــــح الأبرز للفوز 
ــــــدورة أميركا المفتوحة للتنس. ويتوقع المتابعون للعبة الصفراء أن يضمن  ب
اللاعب الصربي انتزاع صدارة التصنيف العالمي من الإســــــباني ألكاراز 

عند إعلان التصنيف الجديد في 11 سبتمبر المقبل.

تألق جديد

انتقال بعد خلافات

ماغاث: انتقاد بحث اللاعبين عن الأموال في السعودية نفاق

مونديال السلة: فوز أول 

لمصر وهزيمة صعبة للبنان

بايرن ميونخ يسمح برحيل

بافارد إلى إنتر ميلان

أونانا يعود لحراسة الكاميرون 

رغم الخلاف مع المدرب

الفائز باللقب ثلاث مرات 

افتقد المشجعين، وعند 

العودة بادله أكثر من 30 

ألف مشجع التحية وسط 

تعالي هتافاتهم 
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مثيرة.
 زادت فيه 

ى

ية 
الفرق العالمية  ى

”ران“ ة
من المقبول ه

ياضيين 
ضيين 
تحقيقه
عمال“.

العالـــم؟ لا أعتقـــد أن العالم يمضي بهذه 
الطريقة“.

العا
(الهلا
وبال
اللاعبين
وقــــال ما
هامبورغ في
وكمدير فني
مع بايرن ميو
فريق اندونغ
إلقا الصواب

ونغ لمواجهـــة بوروندي في
ثاني عشـــر من سبتمبر في 
ؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، 

ى 

ل
رة في

 مطلع 

ر

صح
في ياوندي
وجود خلافات
وقال إنه من
يكون أفضل حارس م

التشكيلة.
”لم يكن هناك وقال سونغ
مع أندريـــه. لطالما كان الباب
ونحن سعداء لأنه سيعود للا

المجموعة“.



 إســطنبول - الســـميط هـــو إحدى أبرز 
الأكلات الشـــعبية في تركيا، وربما أكثرها 
شعبية على الإطلاق؛ إذ يتمتع بطعم لذيذ 
تستســـيغه الغالبية العظمـــى من الأتراك 
وتعتبره ركنا أساسيا، وخاصة في وجبة 

الفطور.
يعـــود تاريخ هذا النوع من المعجنات 
إلـــى أكثـــر من 600 عـــام، أي منـــذ بدايات 
الدولة العثمانية (1299 – 1923)، وبحســـب 
روايات تاريخية فقد شـــكل جزءا من قائمة 
الطعام في قصور الســـلاطين العثمانيين 
قبل أن يخـــرج من القصور وينتشـــر بين 

أفراد الشعب.
كما كان السميط من الأطعمة المفضلة 
للجيش الانكشـــاري في الســـلطنة، والذي 
شـــكل العمود الفقري للجيـــش العثماني 
على مدى مئات الســـنين قبـــل أن يتم حله 
في زمن السلطان محمود الثاني عام 1826.

وينتج السميط من الطحين والخميرة 
والحليـــب ودبس العنب، وبعـــد اختماره 
يجري تغليفه غالبا بحبوب السمســـم وإن 
تعذر ذلك يتم تغليفه ببذور عباد الشمس، 
ثـــم يوضع في فرن حراري يحبس البخار، 
ما يجعلـــه لينا من الداخل ومقرمشـــا من 

الخارج.
وتختلـــف نكهة الســـميط وحجمه من 
مدينـــة تركيـــة إلى أخـــرى، لكـــن المجمع 
عليـــه أنه يتم تناوله بشـــكل أساســـي في 
ســـاعات الصباح كوجبة أو جزء من وجبة 
الفطور مع الشـــاي وقطع الجبن أو اللبن 

أو الرائب.
فـــي  المـــدارس  ودوام  العمـــل  ولأن 
إسطنبول وغيرها من المدن يبدآن في وقت 
مبكر، فإن الطـــلاب والعمال والموظفين لا 
يهملون تنـــاول قطعة من الســـميط خلال 

المضي إلى مدارسهم وأعمالهم صباحا.

كما يؤكل السميط خلال النهار كوجبة 
إســـناد ضـــد الجـــوع حتـــى يحيـــن وقت 
الوجبة الرئيسية، وهو يعد من المعجنات 
الرخيصة، إذ يبلغ ســـعر قطعة الســـميط 
10 ليرات تركيـــة (الليرة التركية = حوالي 

0.038 دولار أميركي).
وتنتشـــر فـــي تركيـــا محـــلات بيـــع 
السميط، كما يشكل باعته المتجولون أحد 
معالم إســـطنبول، حيث يختارون الأماكن 
المزدحمـــة، مثل مداخل ومخـــارج المترو 

والأماكن التي يرتادها السياح.
وتتميـــز عربات بيع الســـميط بلونها 
الأحمـــر، ويتم صف الســـميط فوق بعضه 
البعض داخل العربة، وفي القســـم العلوي 

يوضع العيران والماء وقطع الجبن.
ويتفاخـــر أصحـــاب عربات الســـميط 
بمنتجهـــم الطـــازج، ويدعـــون الناس إلى 
التأكد من ذلك ســـعيا لبيع أكبر قدر ممكن 

من منتجاتهم.
وإلـــى جانب أصحـــاب العربات يوجد 
الباعة المتجولون الذين يضعون السميط 
علـــى صفائـــح خشـــبية ويحملونها فوق 

رؤوسهم ويجولون بها بين السيارات.
كما يشـــكل الســـميط جزءا مـــن قائمة 
الطعـــام فـــي المطاعم التي تقـــدم وجبات 
الفطور، فهو من الأكلات القليلة التي تباع 
مـــن قِبل الباعة المتجوليـــن والمطاعم في 

آن واحد.
وبفضـــل انتشـــاره الواســـع يتمكـــن 
السائح والزائر من تذوق السميط والتمتع 
بنكهته اللذيذة والتعـــرف على واحدة من 

أكثر المعجنات شعبية في تركيا.
وعـــادةً يتـــم تناولـــه مـــع كـــوب مـــن 
الشـــاي، فيما يفضل الجيل الجديد تناوله 
محشـــوا بأنواع مختلفة مـــن الأجبان مع 
شـــرائح من الطماطم والفلفل الأخضر، أو 

بالشوكولاتة الذائبة أو المربي أو العسل.
وفي إطار مسايرة العصر وتطوير صناعة 
الســـميط في تركيا يتم حاليا صنع أنواع 
كثيرة منـــه لإرضاء الزبائـــن دوما وتلبية 
تطلعاتهـــم، فقد أصبح في الإمـــكان رؤية 
الســـميط الأســـود الذي تضـــاف إليه عند 
عجنه بودرة الشـــوكولاتة، كمـــا يتم خبز 
أنواع أخرى محشـــوة بالطماطم المجففة 
والزيتـــون الأســـمر، أو الجبـــن الســـائل، 
ناهيـــك عن صنع فطائر البيتزا من عجينة 
الســـميط حيث تأخذ حواف البيتزا شكل 
حبـــة الســـميط المغلفـــة بالسمســـم وفي 
منتصفها توضع مكونات البيتزا من لحوم 

وأجبان وزيتون وخضروات.
ولمـــا كان الســـميط جـــزءا أساســـياً 
فـــي منظومة العـــادات الغذائيـــة اليومية 

للأتراك، خصوصـــا وأن هناك إحصائيات 
تشـــير إلـــى أن أنهـــم يســـتهلكون يوميا 
أربعة عشـــر مليون قطعة ســـميط ، سعى 
عـــدد من رجـــال الأعمال إلـــى تطوير هذه 
الصناعـــة الهامة والارتقاء بها، وتحويلها 
من مجرد مهنة تمـــارس على الأرصفة في 
الشـــوارع والميادين إلـــى صناعة وطنية 
منظمـــة تدر أرباحـــا خيالية عبـــر افتتاح 
سلســـلة مـــن المطاعـــم المتخصصـــة في 
بيع أنواع الســـميط المختلفة، مســـتمدة 
اســـمها من المنتـــج الذي تبيعـــه، والذي 
يقـــدم مصحوبا بكوب من الشـــاي التركي 
الشـــهير أو العصائر الطبيعية أو القهوة، 
وهي المطاعم التي سرعان ما انتشرت في 
أنحاء تركيا وتطـــورت لتضيف إلى قائمة 
ما تقدمـــه لزبائنها أنواعا مـــن الحلويات 

المحلية والغربية إلى جانب المشـــروبات 
الســـاخنة والبـــاردة، كل ذلك بأســـعار في 

متناول الجميع.
نجـــاح التجربـــة داخـــل تركيـــا حفز 
رجال الأعمال الأتراك على أخذ الســـميط، 
تلـــك الأكلـــة الشـــعبية، والتحليـــق بهـــا 
صـــوب العالميـــة، وذلـــك بهـــدف تعريف 
شـــعوب العالم على النظام الغذائي لدول 
حـــوض البحر المتوســـط، وإطلاعها على 
أحد مكونـــات الهوية الثقافيـــة والعادات 
الشـــعبية للأتراك، والتأكيـــد على الهوية 
التركية للسميط، وتم افتتاح فروع لمطاعم 
الســـميط التركـــي فـــي فرنســـا وهولندا 
وألمانيا وبريطانيا وأذربيجان والولايات 
المتحـــدة، كما تـــم افتتاح عـــدة فروع في 

السعودية والإمارات ومصر ولبنان.
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صباح العرب

برامج العاطلين 
والمهرجين

العربيــــة  الفضائيــــات  امتــــلأت   
ببلاتوهــــات وبرامــــج تافهــــة، بلغت 
ذروة خوائهــــا في العقدين الأخيرين، 
المنتديــــات  ظهــــور  مــــع  تزامنــــا 
التواصــــل  ومواقــــع  الإلكترونيــــة 
الفضائــــح  وباتــــت  الاجتماعــــي، 
والهجمــــات  الحســــابات،  وتصفيــــة 
المغرضة والعدائية، والســــب والشتم 
والثلــــب والثرثرات المغرضــــة، مادة 
دســــمة تفتح شــــهية المنتجين، وتثير 
حماســــة المشــــاهدين والراغبــــين في 
تحقيق الشهرة على حساب كرامتهم 
وانتهاك خصوصيات غيرهم ونشــــر 

”غسيلهم القذر“.
المفارقــــة أن يطلــــق علــــى هــــذه 
الهزيلــــة  التلفزيونيــــة“  ”الظاهــــرة 
وتعرض  الواقع“،  ”برامــــج  مصطلح 
علــــى أنهــــا برامــــج مســــلية ومثيرة 
للضحــــك، وتحظــــى بشــــعبية كبيرة 
لدى الجماهير، رغم أنها تســــهم في 
تشــــجيع العنف والتعصــــب، وغالبا 
ما تعــــرض صراعــــات وتوترات بين 
المشــــاركين فيهــــا، وتبادلا للشــــتائم 
والاتهامــــات وخطابــــات الكراهيــــة، 
ما يعزز ثقافة الانقســــام الاجتماعي 
والعرقــــي  والطبقــــي  والسياســــي 
والنوعــــي، ســــواء كان ذلــــك من قبل 
المشــــاركين أو حتى مقدمي البرنامج 

أنفسهم.
البعض من النقاد يزعم أن ”برامج 
لا تستحق هذه الضجة التي  الواقع“ 
أثيــــرت حولهــــا، وأنهــــا مجــــرد أحد 
تجليات الواقع المعيش، ومرآة لثقافة 
المجتمعات الأكثر طبيعية وشمولية، 
ويقول آخــــرون إن المبالغة في انتقاء 
وتوجيه سلوكياتهم  ”لغة المشاركين“ 
تفقد تلك البرامج صبغتها الواقعية.

من الســــهل جــــدا عنــــد الحديث 
عن هذا النــــوع من البرامــــج التذرع 
بنســــبة عدد المشــــاهدين كدليل على 
نجاحها، لكن إذا فهمنا الســــبب بطل 
العجب، فتلك البرامج تشــــبه إلى حد 
ما عــــروض الســــيرك التــــي تقودها 
مجموعة من المهرجين والبطالين وكل 
همهم الظهــــور في دائــــرة الأضواء، 
من دون أي مبــــالاة بالمعايير القيمية 

للثقافات والمجتمعات.
والأمــــر الأقل وضوحا بالنســــبة 
إلــــى برامــــج الواقع هــــو كيف يمكن 
أن تــــؤدي إلى تشــــويه الواقع لدينا، 
عندما تصبح مجرد فضاءات تمضي 
بــــلا ســــيطرة، وتعــــج بالأشــــخاص 
الكارهــــين والناقمــــين علــــى بعضهم 
البعض وتشــــكل وجهات نظر أشمل 
قد تؤثر على معتقدات أجيال بأكملها 
وعلاقاتهم الاجتماعيــــة، وتؤدي إلى 

تغيير منظومات القيم والأخلاق.
في برنامج شــــهير يعرض حاليا 
على قناة تونســــية خاصــــة، تعمدت 
مقدمــــة البرنامج إحضار نص طويل 
مكتوب باللغة الإنجليزية، لا لشــــيء 
ســــوى لتحــــرج إحــــدى المشــــاركات، 
وفرضت عليها قراءته أمام الجماهير، 
لتختبــــر إن كانــــت بالفعــــل تقيم في 
بريطانيا أم لا؟ ووضعتها في موقف 
لا تحسد عليه، ثم طالبتها بالإفصاح 
عــــن المبلغ المالي الــــذي صرفته لتبرز 

مفاتن أنوثتها.
هذه النوعية من الأسئلة ”ماسطة 
(ماســــخة ودون طعم) على  لاســــطة“ 
حــــد تعبيــــر التونســــيين، ومزعجــــة 
بشــــكل لا يستهان به، ليس فقط لأنها 
تقتحم خصوصيات الناس، بل لأنها 
تعد مثــــالا جيدا علــــى الطريقة التي 
تتعاطى بواســــطتها برامــــج الواقع 
مع طبيعــــة النقاشــــات الدائرة حول 
حياة الناس الشــــخصية ويومياتهم 
الســــطحية، وممارســــتها كنــــوع من 
العنصريــــة الخفية التي تــــدل عليها 
فرق  وهناك  والسلوكيات،  الخطابات 
وأن  كبير بين ”وجهة النظر المغايرة“ 
تحمل وجهة نظر متعصبة، مســــيئة 
ومتخلفــــة ومتحاملة، من دون إيجاد 
حيــــز لمناقشــــة التجــــارب الحياتيــــة 
حواجز  وكســــر  والمختلفــــة  القيمــــة 
الصــــور النمطيــــة، وتغييــــر مســــار 
النقاشــــات المتعلقــــة بالتمييــــز على 

أساس المظهر وشكل الجسم.
بإمكان برامج الواقع القيام بدور 
محوري فــــي تفكيك وتصحيح الكثير 
من المفاهيم المغلوطــــة والبالية، لكن 
مثل هذا الأمــــر صعب وطويل ومعقد 
ووزره كبيــــر إذا لم تتخذ خطوات في 
الاتجاه الصحيــــح لتنقية الواقع من 

وهم برامج الواقع.

يعد "الســــــميط" مكوّنا أساســــــيا من مكونات منظومة العادات الغذائية لدى 
الأتراك، وهو ما تعكسه الإحصائيات التي تشير إلى أنهم يستهلكون يوميا 

أربعة عشر مليون قطعة منه. وقد كان طعام السلاطين العثمانيين. 

السميط التركي.. من موائد القصور إلى منازل الشعب

أكثر المأكولات شهرة في تركيا

يمينة حمدي

ح ب

 ميونــخ (ألمانيــا) - اشـــترت المكتبة 
العامة في ولايـــة بافاريا الألمانية لوحة 
للفنـــان اليابانـــي  ”الموجـــة الكبيـــرة“ 
 ،(1849 كاتسوشيكا هوكوســـاي (1760 – 
وهي واحدة من أشـــهر الأعمـــال الفنية 

التصويرية في العالم.
وأعلنت المكتبة البافارية أن اللوحة 
تم شـــراؤها من مجموعـــة خاصة مقابل 
مبلـــغ باليـــورو يتألف من ســـبعة أرقام 
منخفضـــة، مشـــيرة إلى أن شـــراء هذه 
اللوحة يمثل خاتمة وذروة عمليات شراء 

أعمال للفنان الياباني.
وكان الفنـــان اليابانـــي ابتكـــر هذا 
النقش الخشـــبي في الفتـــرة بين 1830 – 

.1832
وكان العنـــوان الأصلي لهذه اللوحة 
هـــو ”تحـــت الموجة فـــي البحـــر قبالة 
كاناجـــاوا“، وهـــي اللوحة الأشـــهر في 
سلســـلته من النقش الخشبي ”36 منظرا 

لجبـــل فوجـــي“. ويمكـــن رؤيـــة الجبل 
المقدس في خلفيـــة اللوحة بينما تظهر 

في المقدمة.
وقالـــت المكتبـــة إن اللوحـــة تعـــد 
وقوتهـــا  الطبيعـــة  لجمـــال  تجســـيدا 
التدميرية كمجاز يعبـــر عن فناء الحياة 
البشـــرية. كما أنها رمـــز لاقتحام الغرب 

لليابان.
وقال وزير الثقافة البافاري ماركوس 
بلومه إن من خلال عملية الشراء الجديدة 
المبهـــرة  اليابانيـــة  المجموعـــة  زادت 
التابعة للمكتبة البافارية العامة جوهرة 
جديدة، وأضاف ”أنا مسرور للغاية لأننا 
تمكنا مـــن إحضار هـــذه المطبوعة ذات 
العيـــار الثقيل إلـــى بافاريـــا. بهذا تعد 
بافاريـــا من ضمـــن الأماكـــن القليلة في 
ألمانيـــا التي تحتـــوي مجموعاتها على 
مثـــل هذا النوع من القطـــع الثمينة لهذا 

الفنان المشهور عالميا“.

المكتبة البافارية العامة 

تشتري لوحة {الموجة الكبيرة}

 الرياض - كشفت 
الفنانة السعودية 
روان الخالد عن 
انتهائها أخيراً من 
تصوير فيلمٍ بعنوان 
”هجير“ من إنتاج أمل 

حجار، وسيناريو وحوار أمل 
دياب، وإخراج سارة طلب.

وقالت روان عن العمل 
”هجير فيلم اجتماعي، 

سيُعرض قريباً، ويتحدث عن قوة إرادة 
بطـــلٍ مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة، 
يسعى للوصول إلى أهدافه وطموحاته 
في التلحيـــن والموســـيقى خلال حقبة 
دوره  ويـــؤدي  الميلاديـــة،  الســـتينات 

الفنان عبدالعزيز الفيصل“.
د  وعن دورها في الفيلم ذكرت ”أجسِّ
في العمل شـــخصية عاليـــة، وهي فتاةٌ، 
تطمح للوصول إلى حلمها منذ الطفولة، 
لكنَّ المشـــاهد ســـيتفاجأ بســـيرها في 

طريـــقٍ آخـــر، ولا أريـــد الحديـــث عـــن 
المزيـــد كي لا أحرق الأحداث، وســـأترك 
ذلك للجمهور حتى يكتشـــفه عند عرض 

الفيلم“.
وأبدت روان ســـعادتها بالمشـــاركة 
فـــي العمـــل، وأضافت ”بـــإذن الله، لديّ 
ثقـــةٌ بأنه ســـيحظى بإقبالٍ واســـعٍ من 
الجمهور الســـعودي، وحالياً لديّ عملٌ 
آخـــر، أقـــوم بتصويره، وهو مسلســـل 
’سندس‘ في موسمه الثاني، وأيضاً لديّ 

مسلسلٌ جديدٌ مقبلٌ، سأبدأ في تصويره 
قريباً، وسأعلن عنه في الوقت المناسب 

لجمهوري العزيز“.
بطولة خالد الحربي،  وفيلم ”هجير“ 
ريم الحبيب، خالد يسلم، وروان الخالد، 
ويشارك معهم للمرة الأولى من الشباب 
عبداللـــه النجار وعبدالعزيـــز الفيصل، 
وتـــدور أحداثـــه حـــول بطلٍ مـــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة، يتعرَّض للســـرقة 

والاحتيال.

روان الخالد فتاة طموحة في فيلم {هجير}

 كمبــالا - أوصت اليونســـكو بإزالة 
موقع كاســـوبي الذي يضم مقابر ملوك 
بوغنـــدا، وهي مملكة تقليدية في جنوب 
أوغندا تضـــررت جراء حريق عام 2010، 
مـــن قائمـــة مواقـــع التـــراث المعرضة 

للخطر، بعدما أعيد بناؤه.
وكانت اليونسكو أدرجت عام 2001 
هذه المجموعة من المباني 
الدائرية الواقعة على تلال 
العاصمة كمبالا، والمصنوعة 
من الخشب والقصب 
وبسقوف من القش، ضمن 

مواقع التراث العالمي.

وســـتُقدّم هذه التوصيـــة إلى الدول 
الإحدى والعشـــرين الأعضـــاء في لجنة 
التـــراث العالمـــي التي مـــن المزمع أن 
تجتمع في العاصمة السعودية الرياض 

من 10 إلى 25 سبتمبر المقبل.
ويحمل هذا الحذف من قائمة التراث 
المعـــرّض للخطر رمزية قوية، بحســـب 
اليونســـكو، نظـــرا إلـــى أن 50 في المئة 
من المواقـــع المدرجة في هـــذه القائمة 

موجودة في القارة الأفريقية.
وأعيد بناء موقع كاســـوبي بتمويل 
دولي بعد حريـــق اندلع في مارس 2010 
أتى إلى حدّ كبير على المبنى الرئيســـي 

مبانغا والذي  أزالا –  المسمى موزيبو – 
يضم مقابـــر أربعة مـــن الـ“كاباكا“، أي 
ملـــوك بوغندا، أولـــى الممالك التقليدية 

في أوغندا.
ويشـــكّل قصر الـ“كاباكا“، الذي بني 
ل مدفناً ملكياً عام 1884،  عام 1882 وحُـــوِّ
”نموذجاً استثنائياً للأسلوب المعماري 
الذي اعتمدته مملكة بوغندا القوية منذ 

القرن الثالث عشر“، وفقاً لليونسكو.
وأثار حريق عـــام 2010 حزناً عميقاً 
في صفوف الباغانـــدا، وهم رعايا ملوك 
العرقية  المجموعـــات  وإحـــدى  بوغندا 

الرئيسية في أوغندا.

وقـــد وقع الحادث آنـــذاك فيما كانت 
العلاقـــات بيـــن الحكومـــة والباغانـــدا 
متوترة بعدمـــا أدى حظر الســـفر الذي 
فرض علـــى ملكهم فـــي ســـبتمبر 2009 
إلى أعمال شـــغب واســـعة النطاق حول 
كمبالا، مما أســـفر عن ســـقوط 27 قتيلاً 

على الأقل.
وبعـــد الحريق ســـقط قتيـــلان على 
الأقـــل بنيـــران قـــوات الأمـــن الأوغندية 
الـ“كابـــاكا“  أنصـــار  مواجهتهـــا  فـــي 
الذيـــن كانـــوا يحتجـــون علـــى زيـــارة 
الرئيس يويري موســـيفيني إلى الموقع 

المنكوب.

مقابر ملوك بوغندا لن تكون على قائمة مواقع التراث 

 الري
الفنان
روان
انتهائه
و

تصوير
م ”هجير“

حجار، وسيناريو
دياب، وإخراج
وقالت روا
”هجير فيل

أوصت اليونس كمبــالا -
الذي يضم موقع كاســـوبي
بوغنـــدا، وهي مملكة تقليد
أوغندا تضـــررت جراء حري
مـــن قائمـــة مواقـــع التـــرا
للخطر، بعدما أعيد بناؤه.
وكانت اليونسكو أدرج
هذه المجموعة
الدائرية الواق
العاصمة كمبالا،
من الخش
وبسقوف من
مواقع التراث
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